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الهوية والمشترك الإنساني 8 الإنسان في أفق الألطاف2
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كل  مــن  الأولــى  حــراء  صفحــات  علــى  نطالــع 
عــدد، فكــرًا منيــرًا مشــبعًا بروحانية عذبة.. فكــرًا يحلق 
بالإنسان ليُطلعه على فجر جديد ينفتح على كنز زاخر 
بالفيوضــات والبــركات، ومن ثم يحــوّل حياته الجدباء 
إلــى حيــاة خصبــة تتحــول فــي تربتهــا الحبــةُ إلى ســبع 
سنابل في كل سنبلة مئة حبة، ففي مقاله في هذا العدد 
"الإنســان في أفق الألطاف الربانية" يرســم الأستاذ فتح 
الله كولن خارطة روحية فكرية لاستثمار كل لحظة من 
لحظات الحياة التي تنطوي على فرص تؤدي إلى كنوز 
خالدة، إما يســتغلها الإنســان فيواصــل حياته في النور، 

وإما يهدرها فيعيش متخبطًا في دامس الظلام.
ومــن الفــرص التي تؤدي إلــى كنوز جديدة في هذه 
الحيــاة، تأســيس قيمــة التعايــش بين الثقافات الإنســانية 
بحيث تمثل مسارًا حضاريًّا ينطلق من خلاله المجتمع 
الإنســاني فــي صــف واحــد للتكامــل والرقــي خدمــةً 
للبشــرية جمعــاء. وهــذا ما جــاء به المصطفــى حضران 

في مقاله المعنون بـ"الهوية والمشترك الإنساني".
ويَصــبُّ مقــال عبــد اللطيف علي أبــو بكر في نفس 
المصــبّ، حيــث يشــير فيــه إلــى أن الديانات الســماوية 
فــي مجمــل أصولها، جــاءت لتنظيم الحياة بين البشــر، 
وتوجيــه ســلوكات معتنقيهــا إلى ما هو خيــر، وإبعادهم 
ــرة معتنقيهــا بمجتمــع ينعــم  عــن كل مــا هــو شــر، مبشِّ

بالمساواة والعدل والتسامح واحترام الآخر.
وحتى يتسنى للتعايش أن يتحقق، فإن هناك منظومة 

بوارق الأمل

من الشروط والقيم لا بد أن تكون حاضرة وداعمة له، 
من أهمها الزواج وتأســيس الأســرة الصالحة. وهذا ما 
تطرق إليه ســليمان أحمد شــيخ ســليمان في مقاله "ما 
هدفك من الزواج؟"، وأحمد الطيبي في مقاله "الوالدية 

الصالحة ضمان الأسرة الناجحة".
أما نفيسة الزكي فتتحدث عن "الاستشراف التربوي 
علــى الطريــق نحــو المســتقبل"، مبينة أن "الاستشــراف 
التربوي يفضي إلى رؤية مســتقبلية تســاعد على وضع 
توجهات إســتراتيجية عامة لتطوير التعليم، وإلى خطط 
عمــل مناســبة تنفــذ بآليــات محــددة فــي فتــرات زمنيــة 
متتاليــة، تُفصّــل برامجهــا ومشــروعاتها وفــق الحاجات 

المتجددة والظروف المتغيرة".
وفــي بــاب العلــوم يأخذنــا محمــد الســقا عيــد إلــى 
"علــم البصريــات الوراثي"، ليشــير إلى متابعــة الباحثين 
في علم الأعصاب بالدراســة حول اســتعادة البصر عبر 
تقنية علم البصريات الجيني عن كثب، بأمل اســتخدام 
علــم البصريــات الجينــي داخــل الدماغ البشــري لعلاج 

الأمراض العقلية الشديدة.
وفــي خاتمــة هذا الاســتعراض لبعــض مقالات هذا 
العــدد، لا بد من الإشــارة إلــى أن الأقلام المعطاء التي 
نقــرأ لهــا علــى صفحــات هــذا العــدد مــن حــراء وعلى 
صفحــات أعدادهــا الماضيــة، إنما هي أقــلام تبعث فينا 
روح الأمــل دائمًــا وتُبــدد ظلمــات اليــأس والإحبــاط.. 

ومن الله تعالى السداد والتوفيق. 
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الحيــاة،  لحظــات  مــن  لحظــة  كل  إن 
تنطــوي على بعــض الفرص المؤدية إلى 
كنــوز جديــدة. وقد تُرك الخيار للإنســان 
بمقتضى التكريم الإلهي له؛ فإما أن يَستغل هذه الفرص 
ليواصــل حياتــه في النور، أو يهدرهــا ليعيش متخبطًا في 

دامس الظلام.
علمًا بأن الحياة ذاتها هي في المقام الأول من أعظم 
النعم التي منحت للبشــرية. فلم يُترك لنا نحن البشــر، أن 
نحــدد مــا إذا كنــا نريــد الحيــاة أو عدمهــا، ولا أن نصبح 
ق خارج إرادتنا واختيارنا.  بشرًا أو لا، بل إنه أمر قد تَحقَّ
ولكــن اســتثمار هــذا الوضــع، وتحصيلَ ســعادة الدارين 
عــن طريــق هذه النعمة الســحرية، هو منحــة ربانية نيطت 

باختيارنا وإرادتنا.
وواجُبنــا الأســمى هــو أن نكتشــف الحيــاة ونســتولي 
على كل المجالات المتعلقة بها، ونتعرف عليها ونتبناها 

في إطار القوانين والسنن التي وضعها الخالق العظيم.
غيــر  كرخــام  واســتعداداته،  بملَكاتــه  الإنســان  إن 
له  ات الرخامَ ويقطعه ويُشــكِّ منحــوت؛ فكمــا يَنحت النحَّ
وفقًــا للخطــة التــي وضعها ورســمها في خيالــه، فكذلك 
اشًــا، ينحت  يمكــن للإنســان أيضًــا أن يتخــذ من نفســه نقَّ

روحه، ويشَــكّلها وفقًا للبرامج التي تلقاها، وينقشَ على 
ســيماء روحــه الأســرارَ المودَعــة فــي ضميــره ووجدانه، 

ويمنحَ روحه وجودًا ثانيًا.
وعليــه أن لا ينســى أن الضميــر والوجــدان الإنســاني 
مــن الســعة والإحاطــة بحيث يــوازي كتاب الكــون، وأنه 

المرآة الواعية للحقيقة الكبرى.
وعليه أن يدرك أيضًا أنه لن يكون قادرًا على تشكيل 
روحــه ونحتــه إلا إذا اســتطاع أن يقــرأ الســطور الســريَّة 
المكتوبــة في أعماق ضميــره ووجدانه؛ ويواصلَ البحث 
والتحــري بهمــة عاليــة عــن كل مــا هــو أفضــل وأحســن، 
ويســعى جاهــدًا لتحقيــق الطموحــات العاليــة بــدلًا مــن 
النجاحات القصيرة المؤقتة، ويتجشــم عناء الســعي وراء 
المقاصــد الكبيــرة بدلًا مــن الأهداف الصغيرة، ويســتنفدَ 
طاقتــه العقلية والفكرية في خــوض الأفكار العميقة بدلًا 
ًمــن التصــورات البســيطة.. وأن يقــرأ ويطالــع الأعمــال 
ئَــه للحياة الدنيــا والآخرة  الجــادة التــي مــن شــأنها أن تهيِّ

بدلًا من القراءة العشوائية.
لــم يكــن قلبــه متعلقًــا بالأهــداف الســامية،  إن مــن 
ولــم يُـكــــيّف نفســه طبقًــا للغايــات العُلويــة، ولــم يقــدر 
ــت من ظلمات أجــواء الأفكار التافهــة المليئة  علــى التَّفلُّ
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بالتناقضــات، ولــم يتمكــن مــن ابتــكار أفــكار جديدة من 
خــلال مــا يســمعه أو يقــرؤه، ولــم يســتطع أن يؤجــج ما 
أُودع فــي كيانــه مــن جــذوة المحبــة والشــوق تجــاه بنــي 
الإنســان.. إن هــذا، صاحــب روح جافة لا يمكن تصنيفه 

بين الأحياء ولو كان يعيش عيشة الأحياء.
لقد أُرســل الإنســان إلى هذا العالَــم -باعتباره خليفة 
الخالق العظيم- لينجز أمورًا عظيمة ويحقق أعمالًا قيّمة.
وإذا كان على وعي بهذا التكليف الإلهي، فسيخوض 
ل فيها، وسيَبتكر كلَّ  في عالم الأشياء والأحداث، ويَتدخَّ
يــوم أعمــالًا فنيــة جديدة بتركيبــات وتحليــلات مختلفة. 
وإذ يفعــل كل هــذه، فسيَشــعُر في كل لحظة على ســيماء 
إرادتــه "المحدودة"، بالإرادة الإلهية اللانهائية، ويشــكره 

تعالى مع عميق الإحساس بالامتنان.
ولقد مُنح الإنسان منذ زمن بعيد، كلَّ الأدوات التي 

لا بد منها في سبيل أداء تلك الوظائف العظيمة. 
فقــد أُعطــي الإنســان الإرادةَ والحمــاس ليرتقــي إلــى 
مســتوى الإنســانية )الحقيقيــة(، وأُعطــي الفضــول وحــبَّ 
الجمــال ليتعــرف علــى الكــون ومــا فيــه ويحبــه، وأُعطــي 
الوجــدان )الضمير( ليبحث عــن الصدق والعدالة، وأُعطي 
القلب ليشعر بالعلاقة نحو الكون والوجود، وأُعطي العقل 
ليَســتخدم كل هــذه المنــح الإلهيــة فــي مكانهــا اللائق بها، 
ـــزَ بها -إلى حد ما- بين الخير والشر، وأخيرًا، أُعطي  ويميِّ
ا ملائمًا يشــعُّ بأطياف الوحي الســماوي وأنوارِه حتى  جــوًّ
يحقق كل هذه الأعمال من دون أخطاء وعوارض سلبية.

زًا  إن الإنســان الــذي تم إرســاله إلى هذا العالــم مجهَّ
بهــذا الكم مــن الألطاف الماديــة والمعنوية، لهو كائن لا 

يوازيه ولا يدانيه أحد من سائر المخلوقات.
ولكنــه إذا لــم ينجــح فــي الاســتفادة من هــذه العطايا 
التــي حبــاه الخالق بها؛ فبدلًا من أن يصبح خليفة الله في 
الأرض، سينحدر إلى أسفل سافلين، ويصبح من أتعس 

البائسين.
ومن هذا المنظور، نستطيع القول إن الحياة في أول 

. مرحلة من مراحلها لطفٌ وإحسان من الباري
أما المرحلة الثانية فهي بمثابة بَيْدَرٍ تُفْرز فيه المحاصيل 
والنتائج بعد مرورها بمرحلة البذر واستفادتها من التربة 

والماء والشمس والهواء.

إن كل أنــواع النجاحــات إنمــا تتحقــق لأولئك 
الذيــن يعرفون المبادئ التــي لا بد منها في 
سبيل تحقيقها حق المعرفة، ويتصرفون وفقًا 
لتلك المبادئ، ويضعون حســاباتهم مدركين 
وواعين بظروف عصرهم، ويواصلون العمل بلا 

فتور وانقطاع.

والاســتعدادات  الإلهيــة  الألطــاف  هــذه  أن  بمعنــى 
وتتــم  الإرادة،  أرضيــة  علــى  تنمــو  أيضًــا  هــي  الأوليــة، 
معالجتها والتخطيط لها في ظل الأوامر الإلهية بحساسية 

بالغة، إلى أن تتطور إلى مرحلتها الناضجة.
نعــم، مــن الممكــن دائمًــا أن نثــري حياتنــا مــن خــلال 
اســتثمار مــا مُنِحْنا مــن الإرادة والشــعور والأوامر الإلهية، 
وأن نضفــي عليهــا نوعًــا مــن الخلــود عــن طريــق الفضيلــة 
والتصــرف طبقًــا لمــا يرضــي الله، وأن نرتقي بهــا إلى أبعاد 
جديدة عبر دوران الزمان وجريانه المبارك النابض بالحياة.

إن كل أنــواع النجاحــات إنمــا تتحقــق لأولئــك الذيــن 
يعرفــون المبــادئ التــي لا بــد منهــا في ســبيل تحقيقها حق 
ويضعــون  المبــادئ،  لتلــك  وفقًــا  ويتصرفــون  المعرفــة، 
حســاباتهم مدركين وواعين بظروف عصرهم، ويواصلون 
العمــل بــلا فتــور وانقطــاع. فــي حيــن أن قليلــي البصيــرة 
وعديمــي المعرفة، والمتســرعين، وخصوصًا أولئك الذين 
لا يعيشون عصرهم، فلا سبيل لهم إلى النجاح والتوفيق.

يــوم ربيعًــا جديــدًا،  نعــم، إن الذيــن يَعتبــرون كل 
وينثــرون البــذور في جميع الأطراف مــن دون توقف، 
والذين ينظرون إلى كل فجر جديد على أنه باب ينفتح 
علــى كنز زاخر بالفيوضات والبركات، ويحاولون فتح 
ذلــك البــاب مــن خــلال الاســتفادة مــن المنــح الإلهيــة 
لــون حياتهــم إلــى حبــة أنبتت  الأوليــة.. إن هــؤلاء يُحوِّ
سبع سنابل في كل سنبلة مئة حبة، ويَصِلون بأرواحهم 

إلى عالم الخلود. 

)*( نشر هذا المقال في مجلة "سيزنتي" التركية، العدد:70 )نوفمبر 

1984(، تحت عنوان "Lütuflar Ufkunda İnsan". الترجمة عن 
التركية: أجير أشيوك.
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تقــوم أنثــى العنكبــوت التــي تحمــل فــي جســدها غــدد 
إفــراز المــادة الحريريــة بنســج وإقامة بيتها، وتســتطيع 
مختلفــة  حريــر  أنــواع  تنتــج  أن  الواحــدة  العنكبــوت 
لأغــراض مختلفــة فــي بنــاء بيتها، وقــد تســتخدم أنثى العنكبــوت غددًا 

بطنية ومنافث لإنتاج سبعة أنواع من الحرير)1(.
لقد أوضحت الدراســات التي أجريت على شــكل وتصميم بيوت 
العناكــب أن كلهــا منســوجة بخيــوط حريريــة، وبالرغــم من ذلــك، فإن 
أشــكالها وأحجامهــا تختلــف حســب نــوع العنكبــوت الــذي يقيمهــا 

والمكان الذي يقام فيه.
وعلــى الرغــم مــن المجهــود الــذي تبذله أنثــى العنكبــوت في بناء 
البيــت بأشــكال مختلفة متنوعة، وعلــى الرغم من قوة وصلابة خيوط 
العنكبــوت الحريريــة في حــد ذاتها -كما أوضحت بعض الدراســات 
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إلــى أحــد هــذه الأنواع التي يقول عنهــا: "يظهر أنها تأكل 
النسيج بكامله قبل أن تبني نسيجًا جديدًا")3(.

وهنــا نــرى أن العنكبــوت تأكل بيتها بعد ما بذلت فيه 
من مجهود وطاقة، فيصبح بذلك وكأنه لم يكن موجودًا، 
أو أن هــذا البيــت لضعفــه إمــا أن يُــزال بفعــل الريــح أو 
بفعل الإنســان وبخاصة إذا ما وجده داخل منزله، فينظر 
إليــه علــى أنه نوع من الوســخ واجــب التنظيف والإزالة. 
وتأكيــدًا لهــذه المعانــي يقــول الإمام الرازي في تفســيره: 
"إن بيــت العنكبــوت إذا هبــت ريح، لا يُرى منه عين ولا 
أثر، بل يصير هباء منثورًا، فكذلك أعمالهم للأوثان كما 
قال تعالى: وَقَدِمْنَا إِلَى مَا عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ فَجَعَلْنَاهُ هَبَاءً 
مَنْثُورًا)الفرقــان:23(.. فــإن العنكبوت لو دام في زاوية مدة 
لا يقصــد ولا يخــرج منهــا، فإذا نســج على نفســه واتخذ 
بيتًــا يتبعــه صاحــب الملــك بتنظيــف البيت منه والمســح 
بالمســوح الخشــنة المؤذيــة لجســم العنكبــوت، فكذلــك 
العابــد بســبب العبــادة ينبغــي أن يســتحق الثــواب، فــإن 
لــم يســتحقه فــلا أقل من أن لا يســتحق بســببها العذاب، 

والكافر يستحق بسبب العبادة العذاب".

عندما يكون البيت فقاعة من الهواء
بيــت عنكبــوت  لبيــت العنكبــوت،  النــادرة  النمــاذج  مــن 
 ،)Aquatic Argyroneta( الجــرس الغاطس أو عنكبــوت المــاء
وهــو النــوع الوحیــد مــن العناكــب المعــروف أنهــا تعیــش 
تحت الماء تقریبًا، وتعیش في الماء العذب أو ماء البرك، 
وتقضي حیاتها كلها في الماء، ولا تصعد إلى السطح إلا 
بهدف تنفس الهواء بواســطة فقاعات تمســك بها بواســطة 

الحديثة)2(- فإنها عندما تنســج معًا على هيئة بيت، فإن 
هــذا البيــت من الناحيــة المادية البحتة هــو أضعف بيت 
علــى الإطــلاق؛ لأنه مكون من مجموعة خيوط حريرية 
غايــة فــي الدقــة تتشــابك مــع بعضهــا البعــض، تاركــة 
مســافات بينيــة كبيــرة فــي أغلب الأحيــان. وليس للبيت 
أســاس ثابــت، بــل معلــق فــي الهواء فــي زاويــة مبنى أو 
بيــن أغصــان شــجرة، لذلك فــإن النتيجــة النهائية تجعل 
مواصفات البيت وشكله النهائي، لا يقي حرارة شمس 
ولا زمهريــر بــرد، ولا يحــدث ظــلاًّ كافيًــا، ولا يقــي من 
مطــر هاطــل، ولا من ريــاح عاصفة.. كما لا يمنحها أي 
خصوصيــة، وتــكاد الفائــدة المادية الوحيــدة لهذا البيت 
تقتصر على أنه مصيدة لبعض الحشــرات الأخرى التي 

يتم اصطيادها لتتغذى عليها تلك العناكب.
وهــذا يعنــي أن بيــت العنكبــوت لــم يوفــر لهــا الحــد 
الأدنى من مواصفات البيت، وهي الخصوصية والحماية 
مــن الظــروف الخارجيــة كالشــمس والمطــر والريح، أي 
جاء على عكس ما كانت ترجو من بنائه، ولم تتحقق فيه 

إلا صفة المصيدة.

العناكب تأكل بيتها
إن بيــت العنكبــوت بســبب طبيعــة مــادة بنائــه الأساســية 
)خيــوط الحريــر(، لا يســتمر وجــوده لفتــرة زمنيــة طويلة 
أو حتــى مقبولــة؛ وذلــك لفقد خيوطــه اللزوجة المطلوبة 
لتلتصــق الفرائــس بهــا فتَقــلّ كفاءتهــا كمصيــدة، وهــو ما 
يجــب أن يتصــف بــه البيت حتى بالنســبة لعالم الحيوان، 
وهــو مــا يتضــح لنــا إذا مــا قارنــا بيــت العنكبــوت ببيوت 
النحل، أو مساكن النمل التي تدوم لفترات طويلة نسبيًّا.
لقد أوضحت بعض الدراسات وجهًا آخر من وجوه 
الوهن في بيت العنكبوت، حيث تشير لنا أن هذا البيت لا 
يســتمر طويلًا حتى ينقضــي ويذهب إلى بطن العنكبوت 
ــا أن العنكبوت تأكل  نفســه، وذلــك لأنه مــن الثابت علميًّ
بيتهــا بشــكل شــبه يومــي.. يوضــح "لويــن" ذلــك بقولــه: 
"تميــل العناكــب ذات النســيج الدائري إلى أكل نســيجها 
القديــم قبــل بنــاء نســيج جديــد، وتقــوم بتدويــر 92 إلــى 
96 بالمائــة من بروتينات النســيج"، ثم يبين الفوارق بين 
بعض أنواع غازلات النســيج من العناكب، إلى أن يصل 
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الشــعیرات الموجودة على بطنها وساقها، وهي تقوم ببناء 
ا تحت سطح الماء. بیوت من طراز غریب جدًّ

وتتغلب العناكب المائیة على مشكلة الحصول على 
الهــواء كمــا یلــي: ففي البدایــة تصعد العنكبــوت للأعلى 
مندفعة نحو سطح الماء، ونتیجة اندفاعها یختلط سطح 
المــاء المتحــرك مــع الهــواء الجوي الملامــس لها، ومن 
هذه القطرات المائية المنتشرة في الهواء تصطاد فقاعتین، 
إحداهما تأخذها تحت صدرها ملامسة لفتحاتها التنفسیة 
تأخــذ منهــا متطلباتها فــي التنفس، والأخــرى بین قدمیها 
حتــى تبقــى فتــرة أطــول تحــت المــاء، وتتوجــه بالفقاعــة 
الموجــودة بیــن قدمیها إلى خیمتها )بيتهــا( فتطلقها فیها، 
وتعــود للســطح لتنتشــل فقاعات أخرى تظــل تطلقها في 
الخیمة التي تشــبه جرسًــا مقفولًا فتحته لأســفل، إلى أن 
تمتــلأ الخیمــة بالهــواء. وقــد أوضحــت القياســات أنهــا 
تحتــاج إلــى الصعــود مــرة كل يــوم لجلــب الأكســجين 
اللازم للحياة داخل بيتها تحت الماء)4(. فهل يوجد بيت 
أضعف وأوهن من فقاعة الهواء؟ هذا ما أشار إليه القرآن 
الكريــم، حيــث يقــول تعالــى: وَإِنَّ أَوْهَنَ الْبُيُــوتِ لَبَيْتُ 

الْعَنْكَبُوتِ)العنكبوت:41(.

الخداع في بيت العنكبوت
إن مــن أمثلــة الخــداع في بيت بعض العناكــب، أنها تبني 
بيوتًــا على شــكل قمــع ثلاثي الأبعاد في وســطه لتختبئ 
فيه من الفريسة، كنوع من خداع الفريسة بحيث لا تراها. 
وبعــض العناكب تســتخدم حفــرة فــي الأرض كمصيدة، 
وتبطن جدرانها بخيوطه، كأحد أشكال التمويه والخداع 
أيضًــا للفريســة، وهــو مــا يتناســب مــع فكــرة أن بيــت 

العنكبوت هو بالأساس مصيدة لبعض الفرائس الأخرى 
كالذبــاب وغيــره، إن مــن طبيعة العنكبــوت وكذلك بيتها 

أن يتصف بالخداع.
ومن أهم وســائل الخداع التي تســتخدمها العديد من 
العناكب، تظهر في استخدام زخارف على شكل زجزاج 
حلزونــي الشــكل تضاف إلى شــبكة ونســيج العنكبوت، 
وتضعهــا فــي منتصــف البيت لتقــف وراءها كــي تحميها 
مــن عيــون الحشــرات التــي تتغــذى عليهــا.. كمــا ترجح 
الدراســات أنهــا تجعل هذا العنكبوت غير مرئي بالنســبة 

لفرائسه التي تحوم حول البيت)5()6(.

بيت العنكبوت سبب الهلاك
إن الله يجعــل فــي بعــض الحــالات هــذا البيت ســببًا في 
مــوت وهــلاك الأنثــى التــي تبنيــه؛ ففي بعــض الحالات 
 )Portia genus( القافــزة  العناكــب  أنثــى  مــن  نــوع  تقــوم 
بدخول بيت عنكبوت آخر خلســة، وتقوم بهز خيوطها 
وتحريكها، فتعتقد العنكبوت صاحبة البيت الأصلية أن 
فريســة ما قد علقت بخيوط بيتها، فتذهب لأكلها فتجد 
العنكبــوت الدخيلــة فتقــوم بقتلها وافتراســها)7(، وبذلك 
يكــون البيــت فــي بعــض الحــالات هــو الســبب الرئيس 

لهلاك وموت من أقامه.
لقــد أكــدت دراســة أخرى فكــرة أن يأكل أحــد أنواع 
العنكبــوت )Rhomphaea sp( نوعًــا آخــر من العناكب داخل 
بيتــه ونســيجه، حيــث يقوم باســتخدام مصيدة من نســيج 
حريري على شكل مثلث لاصطياد العنكبوت الآخر، ثم 

يقوم بعد ذلك بقتله وأكله)8(.
فــاذا مــا أضفنــا إلــى مــا ســبق، أن فكــرة قتــل أنثــى 
العنكبوت للذكر بعد الجماع في غالب الأحيان، أو قتل 
الصغار لأمهم في بعض الحالات ثم التغذى عليها، فإنه 
بذلك تتأكد لنا فكرة أن البيت في هذه الحالة يكون سببًا 

لهلاك العنكبوت، بدلًا من أن يوفر لها الحماية.
وقــد وجــد أيضًــا، أن العناكــب تــأكل أعــدادًا كبيــرة 
مــن الحشــرات بشــكل اســتثنائي؛ فقــد يأخــذ عنكبــوت 
ا في يــوم واحد، ويتم  واحــدة مئــات الذبــاب الصغير جدًّ
لــف الفريســة الصالحــة لــلأكل بخيــوط الحريــر، وغالبًــا 
مــا يمكــن رؤية بقايــا الفرائــس المتحللة، متصلة بنســيج 
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البيــت لتلــك الأنــواع مــن العناكــب التي تبنيهــا، لتجذب 
إليهــا الفرائس الأخرى ليتــم اصطيادها)9(. وهذا يعني أن 
هــذا البيــت المصيدة يكون ســببًا في هلاك وموت الكثير 

من الحشرات.

التواصل بين العنكبوت وبيته
ممــا يمتــاز بــه بيت العنكبــوت عن غيره مــن البيوت، أن 
بــه نوعًــا من التواصل بين العنكبوت وبيته المنســوج من 
خيــوط حريريــة؛ ففى دراســة حديثة أشــارت إليها مجلة 
"ناشــيونال جيوجرافيك" عــام 2014م بعنوان "العناكب 
تســتمع إلى شــبكاتها.. نســیج حریر العنكبوت هو أكثر 
مــن مجــرد منــزل، إنــه أیضًــا آلــة وتَرِیَّــة")10(، اتضــح أن 
العناكــب تنســج شــباكها للقبــض علــى الفرائــس، فبینما 
یمكــن للبشــر بشــكل عام اكتشــاف حشــرة محاصرة في 
شبكة، لا تستطیع العناكب ذلك حيث تعاني من ضعف 
شــدید في البصر، مما يعني أنها تعتمد على الاهتزازات 
الصــادرة عــن خیــوط الحریــر لتحدیــد موقــع الفریســة، 
فعندما تهز العنكبوت خيوط بيتها، ترســل تموجات في 
كل اتجــاه، فیمكنهــا استشــعار الاهتــزازات فــي كل مــن 

أرجلها الثمانیة.
وتقول "بيث مورتيمر" )Beth Mortimer( الباحثة بجامعة 
أكســفورد)11(: "إن صــوت الحريــر يمكــن أن يخبرها عن 
نــوع الوجبــة المتشــابكة فــي شــبكتها وعــن نوايــا ونوعية 

الرفيق المحتمل".

الخلاصة
إن دراسة الأمثال القرآنية التي وردت في القرآن الكريم 
وفهمهــا وتدبرهــا، تعتبــر وســيلة هامــة لاكتشــاف العديد 
مــن الإشــارات الإعجازيــة العلمية التي ســبق بها القرآن 

الكريم العلوم والمعارف الحديثة.
فدراسة المثل القرآني الخاص ببيت العنكبوت، يؤدي 
إلــى كراهية الشــرك والمشــركين، حيث قــد تبين ما يحتويه 
هــذا المثــال القرآني العظيم من علــم ومعرفة عميقة، ومن 
جانــب آخــر يتضــح مــدى وهــن هــذا البيــت الــذى يمثــل 
الأوليــاء فــي هــذا المثــل، فهــو لا يوفــر للعنكبــوت الحــد 
الأدنــى مــن مواصفــات البيت، لدرجة أنــه يكون في بعض 
الأحيــان فقاعــة من الهــواء.. وفي نهاية المطــاف، فكما أن 

هؤلاء الأولياء يكونون سببًا في هلاك المشركين، فكذلك 
فإن بيت العنكبوت يكون سببًا في هلاك ساكنيه. 

)*( أستاذ الهندسة المعمارية، كلية الآثار، جامعة القاهرة / مصر.
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الهوية والمشترك الإنساني

د. المصطفى حضران*
قضايا فكرية

شرة - العدد )84( 2021
سة ع

ساد
سنة ال

ال

تمثل قيمة التعايش بين الثقافات الإنسانية مسارًا حضاريًّا، ينطلق من 
خلالــه المجتمــع الإنســاني فــي صف واحــد للتكامل والرقــي خدمةً 
للبشــرية جمعاء. وبهذا فقيمة التعايش ترفض رفضًا قاطعًا كل ما من 
شــأنه أن يُذكــي روح التعصــب والعنــف والصراع والإقصاء، قال تعالــى: قُلْ يَا أَهْلَ 
الْكِتَابِ تَعَالَوْا إِلَى كَلِمَةٍ سَوَاءٍ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ أَلاَّ نَعْبُدَ إِلاَّ الَله وَلَا نُشْرِكَ بِهِ شَيْئًا وَلَا يَتَّخِذَ 

بَعْضُنَا بَعْضًا أَرْبَابًا مِنْ دُونِ الِله فَإِنْ تَوَلَّوْا فَقُولُوا اشْهَدُوا بِأَنَّا مُسْلِمُونَ)آل عمران:64(.

توسيع لدائرة المشترك الإنساني
الهويــة انطلاقًــا مــن منظــور إســلامي، لا تقصي الآخــر ولا تعمل على طمــس هويته، 
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ا وهو علاقة الهوية بالمرجعية الدينية  إنمــا تثبــت أمرًا هامًّ
فالمنهجيــة  بكاملــه.  الإنســاني  للوجــود  تؤســس  التــي 
الإسلامية تطرح مفهوم "عالمية الهوية" بشكل لا يقصي 
وجــود هويــة الآخــر وثقافتــه، ليصبــح وجود الآخــر أمرًا 
ــا ليــس فقــط في الخريطة الإنســانية فحســب، بل  ضروريًّ
لا يمكــن أن تتحقــق عالميــة الإســلام دون اعتــراف بهذا 
الآخــر مهمــا اختُلــف معــه. فالتصــور الإســلامي يعترف 
بالتنــوع والاختــلاف البشــري علــى كثيــر مــن الأصعــدة 
فالنــاس  والطبائــع.  الثقافــة  إلــى  والجنــس  اللــون  مــن 
العضــوي  التكويــن  فــي  متشــابهة  أفرادهــم  كانــت  وإن 
والهئيــة الخلقيــة، لكنهم ليســوا كذلك في الاســتعدادات 
والتكوينــات النفســية، والتجــارب التاريخيــة، والألســن 
اللغويــة والعلاقــات والعــادات الاجتماعيــة.. وهذه كلها 
تشكل عوامل الاختلاف والتمايز بين الناس. هذا التنوع 
القــرآن  يؤكدهــا  موضوعيــة  حقيقــة  الإنســاني  والتعــدد 
الكريــم، وهــي آيــة مــن آياتــه الباهرة: وَمِــنْ آيَاتِــهِ خَلْقُ 
مَاوَاتِ وَالَأرْضِ وَاخْتِلَافُ أَلْسِنَتِكُمْ وَأَلْوَانِكُمْ إِنَّ فِي  السَّ

ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِلْعَالِمِينَ)الروم:22(.
فالتجربة الإســلامية تبين أن "الدولة الإســلامية، كان 
يوجــد بهــا هويات مختلفة، لكن مع ذلــك غير متنازعة. 
فالإســلام قبــل التنــوع داخــل إطــار شــامل مــن الوحــدة، 
وحدة ليست عضوية وإنما فضفاضة، هو تنوع قد سمح 
للجماعــات الإثنيــة المختلفــة بــأن تبدع مــن خلاله، مثل 

إبداع الأكراد وإبداع العرب المسيحيين واليهود")1(.
فالهويــة مــن منظــور إســلامي هوية منفتحــة على كل 
للمجتمــع  والمكونــة  المنضويــة  الثقافيــة  الحساســيات 
الإســلامي، وليســت هويــة عضويــة كمــا طرحهــا الفكــر 
الغربــي، والتــي انتهــت فــي الأخيــر إلــى هويــة عنصريــة 
ترفــض الأقليــات الأخــرى وثقافتها وعاداتهــا ولهجاتها. 
يقول الجابري: "فكان العربي هو المســلم، والمســلم هو 
العربي، لم تكن الهوية تتحدد بالنسب، بل كانت تتحدد 
حضاريًّا بالانتماء إلى الثقافة العربية الإسلامية، وسياسيًّا 
ــا ودينيًّا بالانتماء إلى إحدى الهويات الصغرى  واجتماعيًّ

عرقية مذهبية دينية طائفية")2(.
من معالم التجربة الإســلامية، الاســتيعاب التام لكل 

القوميات والأقليات، والاعتراف بحقوق كل المواطنين 
على اختلاف لغاتهم ومعتقداتهم وأجناســهم. فليس من 
منطق الإســلام البتــة الإقصاء وعدم الاعتــراف بالحقوق 
الفكرية والثقافية للآخر. فالإســلام أســس مســلكًا فكريًّا 
ــا اســتطاعت من خلاله كلُّ الهويات والحساســيات  ثقافيًّ
التعبيــر عــن ذاتهــا، وتمكين أهلهــا من ممارســة عاداتهم 

وطقوسهم كما تمليها عليهم ثقافتهم وعاداتهم.

تفاعل الهويات داخل المجتمع الإسلامي
المنهجيــة القرآنيــة تنظــر إلــى ثنائيــة الأنــا والآخــر نظــرة 
تكامليــة لا إقصائيــة، فالأنــا في فلســفة الإســلام لا يحدد 
وجوده وقيمته باســتحضار الصراع مع الآخر، لأن الأنا 
والآخــر -مهمــا اختلفــا- فهما فــي نهاية المطاف إنســان 
تربــط بينهمــا كثير مــن الروابط، رغــم حصول الاختلاف 
والتمايــز الطبيعــي بينهما. "فالآخر وأنــا، وأنا والآخر في 
الرؤيــة القرآنيــة الكونيــة فــي الحقيقــة كلٌّ واحــدٌ، متعــدد 
الجوانب والانتماءات، وذلك هو الإنســان قرآنيًّا، وحدة 
فــي تنــوع، وتنــوع فــي وحــدة، لا تفاضــل إلا فــي مدارج 
تحقيــق الذات الإنســانية الســوية، التي هي أصــل الفطرة 
وغايــة وجودهــا ومناط مســؤوليتها واســتخلافها في هذه 

الحياة الدنيا")3(.
تعتبــر الآية 13من ســورة الحجرات: يَــا أَيُّهَا النَّاسُ 
إِنَّــا خَلَقْنَاكُــمْ مِــنْ ذَكَــرٍ وَأُنْثَــى وَجَعَلْنَاكُــمْ شُــعُوبًا وَقَبَائِلَ 
 ٌلِتَعَارَفُــوا إِنَّ أَكْرَمَكُــمْ عِنْــدَ الِله أَتْقَاكُــمْ إِنَّ الَله عَلِيمٌ خَبِير
الأســاس فــي نشــر الوعــي الحضــاري بقيمــة التعــارف، 
وإفشــاء خلــق التعــاون والتعايــش بين بني البشــر جميعًا، 
دون اعتبار لعامل اللون أو الجنس أو المعتقد. فهذه الآية 
تؤسس لمجتمع إنساني عالمي، تسوده أخلاق التواصل 
والتعارف والتعاون، وتسقط كل دعوات العصبية المقيتة 

الهويــة انطلاقًا من منظور إســلامي، لا تقصي 
الآخــر ولا تعمــل عــى طمــس هويتــه، إنمــا 
ا وهو علاقة الهويــة بالمرجعية  تثبت أمــرًا هامًّ
الدينية التي تؤســس للوجود الإنساني بكامله.
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التي تجعل الإنســانية عبارة عن جزر متناثرة هنا وهناك، 
كل جزيــرة ترتــاب مما عند الأخرى. كما تبين هذه الآية 
كذلك، خلق الاعتراف بالآخر، وإبداء الرغبة في التعامل 
والتعــاون معــه، خدمــةً للبشــرية جمعــاء دون النزوح إلى 

الإقصاء والتجاوز.
فالتصور الإســلامي يســقط كل موازين التفاضل بين 
النــاس، المبنيــة علــى اعتبــارات عرقيــة أو دينيــة أو لغوية 
كمــا يدعــي بعضهــم اليــوم، فمنهــم من يرى أنهم شــعب 
الله المختــار، ومنهــم مــن يــرى أن عرقه أرقــى الأعراق.. 
وهكــذا تتــوزع أوصــال الإنســانية بحســب رغبــات دعــاة 
القطيعة والتنافر، الذين لا يحلو لهم أن تتواصل البشرية 

وتتعاون فيما بينها.
لهــذا نجــد الشــريعة الإســلامية أقرت ضرورة حســن 
التعامــل مــع الناس كافة، كما حثت على حســن التعامل 
مــع أهل الكتــاب. ومن الآيات الجامعــة التي تؤطر هذا 
لَــمْ  الَّذِيــنَ  عَــنِ  يَنْهَاكُــمُ الُله  الاتجــاه قولــه الله  :لَا 
وهُمْ  ينِ وَلَمْ يُخْرِجُوكُمْ مِنْ دِيَارِكُمْ أَنْ تَبَرُّ يُقَاتِلُوكُمْ فِي الدِّ
الْمُقْسِــطِينَ)الممتحنة:8(،  يُحِــبُّ  الَله  إِنَّ  إِلَيْهِــمْ  وَتُقْسِــطُوا 
ويقــول النبــي : "ألا مــن ظلــم معاهــدًا أو انتقصــه أو 
فــه فــوق طاقته أو أخذ منه شــيئًا بغير طيــبِ نفسٍ، فأنا  كلَّ
 : حجيجُــه يــوم القيامــة" )رواه أبــو داود(، وقال رســول الله
"ألا مــن قتــل نفسًــا معاهَــدًا له ذمةُ الله وذمةُ رســوله، فقد 
أخفــر بذمــة الله فلا يرِح رائحــة الجنة، وإن ريحها ليوجد 

من مسيرة سبعين خريفًا" )رواه الترمذي(.
فإذا كانت نصوص القرآن والســنة، شــكلت الخلفية 
لــت فــي عقــل المســلم خلُقَ  الفكريــة والثقافيــة التــي أصَّ
التعايــش واحتــرام ثقافــة الآخر، فــإن التجربة الإســلامية 
التاريخية ممثلة في الســيرة النبويــة، كانت نموذجًا عمليًّا 
وتطبيقًا راقيًا في الاســتيعاب والتعايش مع الآخر كيفما 
كان هــذا الآخر، مســلمًا أو كتابيًّا. فالأمــر لم يبق متروكًا 
يتعامــل ويتفاعــل مــع هــذه الأخــلاق  للمســلمين، كل 
الإســلامية حســب ســجيته ومزاجــه ورغباتــه، بــل الأمــر 
  تعــدّى هوى الأشــخاص. لهــذا نجد الرســول الكريم
قنــن هــذه التوجيهــات والمبادئ، فصــارت وثيقة مكتوبة 
ملزمة لكل مسلم، سيَّجها النبي  بوعيد شديد لكل من 

سولت له نفسه خَرْق بنودها وتجاوز أحكامها.
فكتــب الســير والتاريــخ، تؤكــد أنــه بمجــرد وصــول 
النبي  المدينة المنورة، بادر إلى كتابة وثيقة لاستيعاب 
الواقــع البشــري الــذي تميــز بالتعــدد والاختــلاف، على 
أســاس من العــدل وعدم الإقصاء. يقــول الجابري: "لقد 
بــدأ هــذا الكيــان فــي التشــكل دســتوريًّا مــع الصحيفــة 
المعروفة بصحيفة النبي ، وهي عبارة عن ميثاق قومي 
أبرمه النبي  بعد الهجرة مع ســكان المدينة من عرب 
ويهــود. فــكان هــذا الميثــاق قوميًّا بالفعل، لأنــه اعتبر في 
إحدى بنوده أن المهاجرين والأنصار واليهود هم جميعًا 
أمــة واحــدة متضامنــون ضد أي اعتداء خارجــي. فها هنا 
وحــدة قومية بيــن المهاجرين الآتين مــن مكة، والأنصار 
ســكان المدينــة، واليهــود القاطنيــن فيهــا، فــي إطــار هذه 
الوحــدة القوميــة، والهوية الجامعة. حافظت الوثيقة لكل 
قبيلة من قبائل يثرب اليهودية منها والعربية وللمهاجرين 

من قريش، على أعرافهم")4(.
لقــد كانــت هــذه الوثيقــة علامــة شــامخة فــي ســماء 
والمكونــات  الهويــات  كل  بيــن  المتبــادل  الاعتــراف 
الثقافيــة والعرقيــة التــي اختــارت العيــش داخــل المجتمع 
الإســلامي، بحيث اعترف الإســلام بالشــخصية المســتقلة 
لهــذه الجماعــات والأقليــات، واعتبرتهــم مواطنين كاملي 
المواطنــة، وأسســت لمبــدأ أن المواطنــة ليســت تصنيفًــا 
علــى أســاس الديــن واللــون أو العــرق، بــل علــى أســاس 
الانتمــاء للوطــن. لهذا جعلــت الوثيقة كل ســكان المدينة 
"أمــة" مــن الناحية السياســية، لهــم نفس الحقــوق وعليهم 
نفــس الواجبات كما للمســلم. ومما يؤيــد ذلك، أن فقهاء 
الشريعة في جميع المذاهب، اعتبروا أهل الذمة من "أهل 
دار الإســلام"؛ وأهل الدار يعني أهل الوطن، بمعنى أنهم 
مواطنــون مشــتركون مع المســلمين فــي المواطنــة. يقول 
الشــيخ محمد الغزالي في هذا الاتجاه: اليهود والنصارى 
الساكنون في ديار الإسلام "أصبحوا من الناحية السياسية 
أو الجنسية، مسلمين، في ما لهم من حقوق وما عليهم من 
واجبــات، وإنْ بقــوا مــن الناحية الشــخصية على عقائدهم 

وعباداتهم وأحوالهم الخاصة")5(.
ــا للمواطنة  إن وثيقــة المدينــة باعتبارهــا عقــدًا تاريخيًّ
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تعد نموذجًا حضاريًّا أبدعته الحضارة الإســلامية؛ لتثبت 
أن جميــع مواطنيهــا سواســية فــي الحقــوق والواجبات، 
بيــن مواطــن وآخــر وإن اختلفــت توجهــات  فــرق  ولا 
ومعتقــدات هــؤلاء المواطنيــن. تعــد هــذه الصحيفــة مــن 
الناحيــة التاريخيــة، هي أول وثيقة في تاريخ البشــرية تقر 
بحقوق المواطنة. فهي وثيقة أسســت للمواطنة الصالحة 
التــي يتعايــش في ظلها جميع المواطنيــن والمقيمين في 
انســجام وتعــاون واحتــرام متبــادل، مع تحملهــم جميعًا 
لجميــع  ضامنــة  وحقوقهــا،  المواطنــة  هــذه  مســؤولية 
المواطنيــن حقوقًا متســاوية ليمارســوا دورهــم كاملًا في 
خدمــة ورقــي وتقدم وطنهــم ومجتمعهم، حيث لا مكان 
فــي هذه المواطنة لمــن يخرق بنودها، ويعمل ضد وطنه 
الشــيخ محمــد ســعيد رمضــان  وأبنــاء جلدتــه. ويؤكــد 
البوطــي أن الذمــي "مواطــنٌ يملــك من حــقِّ المواطنة ما 

يملكه المسلمون دون أي تفاوت في الدرجات")6(.
وفي السياق الإسلامي، تمتّع أهل الديانات المختلفة 
بحقــوق المواطنــة -أو بكثيــر منهــا- فــي ظــل حكومــات 
إســلامية عبــر تاريــخ الإســلام، بــدءًا بدولــة المدينــة التي 
تأسســت على دســتور مكتــوب اعترف بحقــوق المواطنة 
لجميــع المكونــات الدينيــة والعرقيــة للســكان باعتبارهم 
أمة من دون الناس حسب تعبير دستور المدينة المعروف 
باســم "الصحيفــة"، حيــث نصــت علــى أن "اليهــود أمــة 
"المســلمين  وأن  العقيــدة(،  أمــة  )أي  أمــة"  والمســلمين 
واليهــود أمــة" )هــي أمــة المواطنــة( بالتعبيــر الحديــث أي 
شــركاء في نظام سياســي واحــد يخولهم حقوقًا متســاوية 
باعتبارهم مواطنين حاملين لجنسية الدولة المسلمة. قال 
عنهم الخليفة الراشد علي كرم الله وجهه "إنما أعطوا الذمة 
ليكون لهم مالنا وعليهم ما علينا".. "تكون البنود الأولى 
مــن الوثيقة قد حددت أســاس المواطنــة في دولة المدينة 
في أســاس مهــم هو الارتبــاط التعاقدي بالأمــة الجديدة، 
إلــى جانــب تقاســمهم جميعًــا الوطــن الجديــد )المدينة(، 
فإن الإقامة المرتبطة به عند نشــأة الدولة هي التي أعطت 
هــؤلاء اليهود والمشــركين حــق المواطنــة، وضمنت لهم 

التمتع بالحقوق التي كفلتها الوثيقة لهم")7(.
إذن، فالانتماء أو المواطنة ليست تصنيفًا على أساس 

الدين، لأن الإسلام اعتبر أهل الأديان الأخرى المسالمين 
من أهل دار الإســلام؛ أي أن لهم حق المواطنة الكاملة. 

ومن مظاهر المواطنة المساواة بين الجميع.
ومــن الأمثلــة كذلــك؛ لقــد تولت أســرة مســيحية في 
العهــد الأمــوي الإدارة الماليــة للدولــة الإســلامية لمــدة 
ا، أشهر أعضاء هذه الأسرة "يوحنا الدمشقي"،  طويلة جدًّ
كمــا عيــن معاويــة بــن أبي ســفيان كاتبًــا مســيحيًّا له وهو 
"ســركون"، وتولــى جباية خراج حمص طبيبه المســيحي 

"ابن آثال"، باعتبارهم مواطنين لهم كامل المواطنة.

خاتمة
الإشــكال فــي حقيقتــه، يكمن فــي طريقة تنــاول موضوع 
الهويــة، واســتحضار بعــض المداخل الغريبة عــن الثقافة 
المفكريــن  بعــض  يطــرح  فعندمــا  الإســلامية،  العربيــة 
تناقــض  مقاربــة  فهــذه  الهويــة"  "الصــراع حــول  مفهــوم 
الثقافــة الإســلامية، إذ الأصــل هــو التعايــش والتواصــل 
بين كل الهويات المكونة للأمة الإســلامية، رغم تعددها 
"الهويــة"  مفهــوم  فــي  النظــر  أمعنــا  وكلمــا  واختلافهــا. 
انطلاقًــا مــن منظورهــا الإســلامي، وجدناهــا أكثــر رحابة 
واتســاعًا بالمخالف، بل وأكثر اســتيعابًا له، لأنه يجد من 
خلالها فســحة لممارسة شعائره، والاحتكام إلى أعرافه، 
والمســاهمة في تطوير مجتمعه ووطنه.. ولا يحق لأحد 
مهما كان، أن يطمس هويته أو يتجاوزها بدعوة أنه ثقافة 

أقلية تخالف توجهات الأغلبية. 

)*( أســتاذ باحــث فــي الفكــر الإســلامي، مكوّن بالمركــز الجهوي 

لمهن التربية والتكوين، بني ملال / المغرب.

الهوامش
)1( الهوية و الحركية الإسلامية، عبد الوهاب المسيري، دار الفكر، 

ط1، السنة 2009، ص:24.
)2( مواقف، عابد الجابري، عدد:66، ط1، السنة 2007، ص:33.

)3( الرؤيــة الكونيــة الحضارية القرآنية، د. عبد الحميد أبو ســليمان، 

المعهد العالمي للفكر الإسلامي، ط1، السنة 2009، ص:83.
)4( مواقف، د. عابد الجابري، عدد:66، ط1، السنة 2007، ص:34.

ب والتسامح، الغزالي، ص:52. )5( التعصُّ

)6( الجهاد في الإسلام، محمد سعيد رمضان البوطي، ص:140.

)7( في النظام السياسي للدولة الإسلامية، محمد سليم العوا، ص:56.
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حم التي  جاء رجل إلى معاوية بن أبي سفيان فقال له: سألتك بالرَّ
بينــي وبينــك، فقــال: أمــن قريش أنت؟ قــال: لا. قال: أفمن ســائر 
العرب؟ قال: لا، قال: فأية رحم بيني وبينك؟ قال رحم آدم. قال: 
رحــم مجفــوة، والله لأكونــن أول مــن وصلهــا، ثــم قضى حاجته. تلخــص لنا تلك 
القصة أن هذا الجفاء لرحم آدم  قضية قديمة متجددة، بل هي أبعد من ذلك 

بكثير منذ فجر الإنسانية.
إن الاســلام يريــد أن يظهــر هــذه الحقيقة المشــتركة؛ وهي أن المســلم يشــترك 
مع أي إنســان آخر في أصل الخلقة، حيث خُلقنا جميعًا من التراب، ثم من آدم 
وحــواء عليهمــا الســلام، ومن ثم تجمعنا قرابة الأصل حيــث أمرنا الله تعالى بأداء 
هذا الحق، حيث قال: وَاتَّقُوا الَله الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالَأرْحَامَ إِنَّ الَله كَانَ عَلَيْكُمْ 

رَقِيبًا)النساء:1(.

رحم الإنسانية

ووحدة الجنس البشري

د. عبد اللطيف علي أبوبكر*
قضايا فكرية
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وقــد فســر المفســرون الأرحام هنــا بأرحام البشــرية؛ 
لأن بدايــة الآيــة تبــدأ بقولــه تعالى: يَــا أَيُّهَا النَّــاسُ اتَّقُوا 
ــذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا  رَبَّكُــمُ الَّ

وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً وَاتَّقُوا الَله)النساء:1(.
وقــد دعــا الخالق ســبحانه أنبياءه عليهم الســلام، إلى 
التمســك بهــذا المبــدأ الراســخ )الأخــوة فــي الإنســانية(، 
حتــى يرتقي البشــر وتعمــرَ الأرض. وهــذا المبدأ الإلهي 
أرسته كل الشرائع التي سبقت الإسلام الذي جاء خاتمًا 

للأديان السماوية، ولحفظ ما سبقه من أديان.
إننــا فــي مارثــون الحضــارة الإنســانية قــد تمكنــا مــن 
شــتى فــروع العلــم ومختلــف نواحــي المعرفــة، بمــا أفاد 
البشرية في كثير من  مناحي الحياة، ولكن ثقافة الإنسان 
وحضارتــه فــي الوقــت ذاتــه، قــد أضرت النــاس كافة في 
أُخوتهم الإنسانية؛ وذلك لأنها قامت على المادة، وأولت 
اهتمامها بالآلة اهتمامًا يفوق اهتمامها بالإنسانية. وبقدر 
الحضــاري  والمنجــز  واتســاعها،  التكنولوجيــة  الطفــرة 
وامتــداده، فلــم تطمئــن الجنــوب فــي المضاجــع، ولــم 
تجــف العيون فــي المدامع، نتيجة هــذه الرحم المجفوة 

)رحم آدم( وغياب شعور أن الإنسان أخو الإنسان.

وحدة الأديان السماوية في أصولها
يُرجــع الإســلام الأديانَ الســماوية كلها إلــى أصل واحد 
وهــو الوحــي الإلهــي، وأن شــرائع الله تعالى قــد انبثقت 
مــن مشــكاة نور واحد، لذلــك يدعو الإســلام أتباعه إلى 
والكتــب  الســابقين  والرســل  الأنبيــاء  بجميــع  الإيمــان 
سُــولُ بِمَا أُنْزِلَ إِلَيْهِ مِنْ  الســماوية، فقال تعالى: آمَنَ الرَّ
ــهِ وَالْمُؤْمِنُــونَ كُلٌّ آمَــنَ بِالِله وَمَلَائِكَتِهِ وَكُتُبِهِ وَرُسُــلِهِ لَا  رَبِّ

قُ بَيْنَ أَحَدٍ مِنْ رُسُلِهِ)البقرة:285(. نُفَرِّ
لقــد جــاءت الديانات الســماوية في مجمــل أصولها، 
لتنظيم الحياة بين البشــر، وتوجيه ســلوكات معتنقيها إلى 
رة معتنقيها  ما هو خير، وإبعادهم عن كل ما هو شر، مبشِّ
بمجتمــع ينعــم بالمســاواة والعــدل والتســامح واحتــرام 
الآخر، والإعلاء من شــأن الإنســان، والإيمان بخالق كل 
البشــر وكل ما هو موجود في الكون. مجتمع قائم على 
قيــم التعايــش والتفاهــم، ينعــدم فيــه الإقصــاء والتعصب 

والعنصريــة، والاحتفــاء بالإنســان مهمــا اختلــف لونــه أو 
عرقه أو دينه أو لغته.

ولا عجب في هذا؛ خاصة إذا علمنا أن ما نطلق عليه 
ديانــات تجــاوزًا، هي في حقيقتها ديــن واحد بإصدارات 
 : قال رسُول الله ، متعددة، مصدرها واحد وهو الله
"أنــا أولــى الناس بعيســى بــن مريم في الأولــى والآخرة، 
والأنبيــاءُ إخــوةٌ من علاتٍ وأُمهاتُهُم شــتى ودينُهُم واحد 

وليس بيننا نبي" )رواه البخاري(.
فالديانــات الســماوية كمــا يقــول "مروان أبــو صالح" 
في كتابه "القيم الأخلاقية في المســيحية والإســلام": لم 
تكــن منفصلــة عــن بعضهــا البعــض، فــكل نبي إنمــا جاء 
ليكمــل مســيرة مــن ســبقوه، يصــوّب ويتم ما قــد بدأه الله 
منــذ بــدء الخليقة وأرســل الأنبيــاء. قال النبــي : "مَثَلي 
ومثَــلُ الأنبيــاء مــن قبلــي كمثَــل رَجُلٍ بنــى بنيانًا فأحســنه 
وأجملــه إلا موضــع لبنــة مــن زاويــة مــن زوايــاه، فجعل 
النــاسُ يطوفــون بــه ويَعْجَبــون له ويقولون: هــلّا وُضِعت 
هــذه اللبنــةُ، قال فأنا اللبنةُ، وأنا خاتَمُ النبيين" )رواه مســلم(. 
وفي هذا السياق، يقول المسيح : لا تظنوا أني جئت 
لأنقض الناموس أو الأنبياء، ما جئت لأنقض بل لأكمّل.
يقول المستشــرق الفرنســي "هنري دي كاستري": إن 
الأنبيــاء متحــدون فــي المذهب منــذ آدم  إلى محمد 

، بين الزبور والتوراة والإنجيل والقرآن.

الإيمان بسنة الاختلاف
"أختلــف معــك لكني أحبك" عنوان رائــع لأحد الأدبيات 
المهمــة، يتماهــى مع فكرة "الاختلاف في الرأي لا يفســد 
للــود قضيــة". إن هذا الاختلاف -بطبيعتــه- اختلاف تنوع 
وليــس اختــلاف تضــاد.. إنــه تخصيــب للحــوار وتنويــع 

جاءت الديانات السماوية في مجمل أصولها، 
لتنظيــم الحياة بــين البشر، وتوجيه ســلوكات 
معتنقيها إلى ما هو خــر، وإبعادهم عن كل 
ة معتنقيهــا بمجتمع ينعم  ما هو شر، مبــشرِّ

بالمساواة والعدل والتسامح واحترام الآخر.
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للأفكار، فمن تصادم الأفكار تبرق الحقيقة، بل نحن على 
يقين أنه إذا اختلف عاقلان وجد كل في صاحبه ما ينفعه. 
بــل إن الأكثــر مــن هــذا، أننــا لا نتخيل الحياة بــدون وجود 
هــؤلاء الذيــن نختلــف معهــم، على حــد قول القائــل: إنني 

أشعر بوحدة هائلة، لقد مات كل الذين أختلف معهم.

أزمة الاتفاق وتطابق وجهات النظر
نعــم ليــس كل اتفــاق في وجهــات النظر يثيــر أزمة، لكننا 
فــي كثير مــن الأحيان نجد أن الحاجة ماســة، والضرورة 
ملحــة لتعــدد وجهات النظر، وتنويــع الآراء حول بعض 

القضايا.
إن"الفريد ســلون" رئيس مجلس إدارة شــركة جنرال 
بمديــري شــركته:  اجتماعاتــه  أحــد  فــي  يقــول  موتــورز 
أيهــا الســادة، إننــى أفهــم الآن أن هنــاك اتفاقًــا كامــلًا بين 
المجتمعيــن علــى القــرار المعــروض هنــا، لذلــك أقتــرح 
تأجيل مناقشة الموضوع لاجتماعنا القادم، لنعطي فرصة 
لتنمية وجهات نظر مختلفة، فربما نفهم شيئًا جديدًا عن 

القرار المطلوب اتخاذه.
لا ســبيل أمامنــا إلا أن نعيــش ونتعايــش جميعًــا أمــةً 
ومواطنيــن، ولا حــل أمامنــا غير مد الجســور، ولا طريق 
أمامنــا إلا مــا نعبّــده نحــن بوقــع خطانــا علــى الأرض 
وبالســير قدمــا صــوب أنفســنا.. وبهــذا ننســجم ونتماهى 
مع ســنة الله في الخلق؛ فإذا كانت الواحدية والوحدانية 
والتوحيد هي ما يخص الخالق الإله، فإن التعدد والتنوع 

والاختلاف هو ما يخص من سواه وما سواه.
بــاب العدالــة والإنصــاف  والمهــم فــي هــذا -مــن 
وتحقيقًــا للتعايــش- أن نقــف علــى مســافة واحــدة بيننا 
وبيــن مــن نختلــف معهــم، أو نختلف عنهــم، من حيث 
إتاحــة الحريــة للتعبير رغم الاختــلاف.. لنرفع أصواتنا 
مــع "فولتيــر": "إننــي وإن كنــت أختلــف معــك، فإننــي 
علــى اســتعداد أن أدفع حياتي ثمنًــا لحريتك في التعبير 
عــن رأيــك". فمــاذا لو كان ما يجمعنا مــع هؤلاء الذين 
نختلــف معهــم أكثر مما يفرقنــا، وكما يقول "دي بونو": 
"إذا كنــت لــن تغيــر تفكيــرك، فلماذا يكون لــك عقل؟". 
ونعــود لنؤكــد أننــا نواجــه بقائمــة مــن المشــكلات، لا 

يمكن أن تحل إلا بتغيير طريقة تفكيرنا.
إن من أهم الدوافع التي تقودنا للاحتفاء بالاختلاف 
يمثــل  النظــر،  وجهــات  وتطابــق  الاتفــاق  أن  والتنــوع، 
أزمــة فــي حــد ذاتــه، لــذا كان عمــر  يقول: "ما ســرني 
أن أصحــاب النبــي لــم يختلفــوا" )رواه البيهقــي(. نعــم، إن 
الطريــق إلــى احترامنــا وتقديرنــا للاختلافات بين البشــر، 
هــو أن نــدرك ونعــي جيــدًا أن الناس لا يــرون العالم كما 
هــو عليــه، وإنمــا يرونــه مــن خــلال نظرتهم هــم، وهو ما 
يجعلنا حبيســين لقانــون المنطق الثنائــي )صواب/خطأ(، 

ولا ندرك البديل الثالث.
أحضر أحد العلماء مجموعتين من الأفراد، وأســقط 
لهم عدة كلمات لا معنى لها على شاشــة أمامهم، وكان 
قــد أعطــى تعليماتــه إلى المجموعة الأولــى أن الكلمات 
التي سيشاهدونها تتعلق بوسائل موصلات وسفر، وقال 
لأفــراد المجموعــة الثانيــة إن الكلمــات التي يشــاهدونها 
تتعلــق بأســماء حيوانــات وطيــور؛ وذلــك للتهيــؤ نفســيًّا 
للتجربــة. وفعــلًا ظهــر أثــر الاتجــاه النفســي مــن خــلال 
إجابــة أفــراد كل مجموعة؛ إذ إن نســبة 47% من إجابات 
المجموعــة الأولــى، جــاءت متعلقــة بطــرق مواصــلات، 
بينمــا جــاءت نســبة 63% مــن إجابــات المجموعــة الثانية 

متعلقة بأسماء حيوانات وطيور.
ومن هذا يتبين أن ســلوكنا يتوقف على كيفية إدراكنا 
لمــا يحيــط بنــا مــن أشــياء وأشــخاص ونظــم اجتماعيــة، 
ونحــن نتعامــل مــع المثيــرات الموجــودة فــي البيئــة كما 

ندركها، وليس كما هي عليه في الواقع.
نعــم إننــا إلغائيــون في كثير مــن أمور حياتنــا؛ نتعامل 
فــي كثيــر منهــا بمنطــق "إمــا، أو"، وننطلــق وفقًــا لقاعــدة 
"كل شــيء، أو لا شــيء"، علما بأنه في كثير من الأحيان 
هنــاك الطريــق الثالــث. وقــد كان الصحابــي يأتــي النبــي 
ويســأله عن دابته بقوله: أأعقلها أم أتوكل؟ فقال له النبي 
: "اعقلهــا وتــوكل" )رواه الترمــذي(، وإن كان ضعيفًــا إلا 
أن معنــاه صحيــح. هــذا هــو الطريــق الثالــث، وهــذه هي 
الوسطية، وهي ليست نقطة بين طرفين بقدر ما هي مدى 
بين نقطتين، نجتهد من خلاله، ونُعمل عقولنا، ونبدع في 
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الوصــول لحلــول غير مألوفة. إن الاعتقاد بأن هناك رؤية 
وحيدة للأشــياء، وحلاًّ أوحد للمســألة، يمنع من تقليب 

وجهات النظر.
إن مــن ســنن الله تعالــى اختــلاف النــاس فــي الأديان 
والأفــكار والتصورات، وهذا الاختلاف هو من إرادة الله 
تعالــى ومن ســننه الماضية، حيث جعلهــم مختلفين فيما 
مَاوَاتِ  سبق، حيث يقول الله تعالى: وَمِنْ آيَاتِهِ خَلْقُ السَّ
فُ أَلْسِــنَتِكُمْ وَأَلْوَانِكُمْ)الــروم:22(، وبين  وَالَأرْضِ وَاخْتِــلاَ
الله تعالــى أن ســننه تقتضي وجود هــذا الاختلاف، حيث 
ــةً  ــاسَ أُمَّ يقــول  الله تعالــى: وَلَــوْ شَــاءَ رَبُّــكَ لَجَعَــلَ النَّ
وَاحِدَةً وَلَا يَزَالُونَ مُخْتَلِفِينَ  إِلاَّ مَنْ رَحِمَ رَبُّكَ وَلِذَلِكَ 
خَلَقَهُمْ)هــود:118(. يقــول كثيــر مــن المفســرين: لأجــل 
الاختــلاف خلقهــم؛ ومن ثم فهــو تنوع في إطار الوحدة، 

ووحدة في ظل الاختلاف.
المشــترك  فــإن  الاختلافــات،  هــذه  كانــت  ومهمــا 
الإنســاني بيــن جميــع بنــي البشــر، ثــم المشــتركات فــي 
أصول الأديان، والقيم العليا أكثر، تبقى أكبر وأعظم من 
المفرّقات، والعيش المشترك. إن الله تعالى خلق الأرض 
لجميــع المخلوقــات بمــا فيهــا الحيوانــات والأشــجار 
والنباتات، فالجميع له حق فيها. وعلى المسلم أن يعلم 
بأن لجميع البشر من غير المسلمين، بل لجميع الخلق 
حقوقًــا يجــب عليــه أن يحافــظ عليهــا، وأن لا يأخذ حق 

غيره، بل عليه أن يعطي كل ذي حق حقه.
وَضَعَهَــا  وَالَأرْضَ  الكريمــة  الآيــة  فــإن  ثــم  ومــن 
ضــرورة  علــى  الأدلــة  أقــوى  مــن  نَامِ)الرحمــن:10(  لِلْأَ
اختلفــت  مهمــا  البشــر  جميــع  بيــن  الســلمي  التعايــش 
الشعوب والأقوام، وأهل الأديان والتصورات، وأن هذه 
الاختلافات من سنن الله تعالى لأجل التعارف والتحاور 

والتعاون لخدمة الجميع.

التعايش والهوية والتأكيد على الكرامة
من أهم ما يتعين علينا فهمه، هو أن التعايش بين الديانات، 
لا يعني عدم الحفاظ على هوية كل أصحاب المعتقدات، 
بعيدًا عن الإقصاء أو التهميش أو الهيمنة. ولا مشاحة هنا 

أن يفيد كل من الآخر ما دام لا يتعارض مع هويته.

لقــد جعــل الله هــذا الإنســان مخلوقًــا مكرمًــا حيــث 
مْنَا بَنِــي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَــرِّ وَالْبَحْرِ  قــال: وَلَقَــدْ كَرَّ
نْ خَلَقْنَا  مَّ لْنَاهُمْ عَلَىٰ كَثِيرٍ مِّ يِّبَاتِ وَفَضَّ نَ الطَّ وَرَزَقْنَاهُم مِّ
تَفْضِيلًا)الإســراء:70 (، وهــي النظــرة التــي تختلــف تمامًــا 
عن نظرة الماديين للإنســان. ومن كمال التكريم جاءت 
تلــك النفخــة الربانيــة، واللطيفة الإلهية الــواردة في قوله 
يْتُهُ وَنَفَخْــتُ فِيــهِ مِنْ رُوحِــي فَقَعُوا لَهُ  تعالــى: فَــإِذَا سَــوَّ
سَاجِدِينَ)الحجر:29(. وكأن القرآن الكريم يمهد للتعايش 
من خلال هذه الروح المشــتركة، ويعطي للإنسان كرامة 
لا تضاهيهــا كرامــة بســبب وجــود تلك النفخــة من روح 

الله تعالى فيه.
والإنســان بهــذه المثابــة بنيــان الله، وملعــون مَــن هدم 
بنيانــه ســبحانه. وبنــاء علــى ذلــك، فــإن المؤمــن بهــذه 
الحقيقة، لا يســتطيع أن يعتدى على هذا الإنســان الذي 
له هذه القدســية والتكريم من عند الله ، ولذلك جعل 
الله إزهــاق نفــس -أيَّ نفــس- بــدون حــق، كقتــل النــاس 
جميعًــا، قــال ســبحانه: أَنَّــهُ مَن قَتَلَ نَفْسًــا بِغَيْــرِ نَفْسٍ أَوْ 
رْضِ فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّــاسَ جَمِيعًا وَمَنْ أَحْيَاهَا  فَسَــادٍ فِــي الْأَ
فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا)المائدة:32(. ولذلك يكون قتل 
هــذه النفــس بــدون حــق، أشــد علــى الله تعالــى مــن هدم 

الكعبة حجرًا حجرًا.
كما كان من تمام التكريم، أن جعل الله ســبحانه هذا 
الكائن خليفة له في الأرض، وأسجد الملائكة إليه، قال 
تعالــى: وَإِذْ قَالَ رَبُّــكَ لِلْمَلائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الَأرْضِ 
مَاءَ  خَلِيفَــةً قَالُــوا أَتَجْعَــلُ فِيهَا مَنْ يُفْسِــدُ فِيهَا وَيَسْــفِكُ الدِّ
سُ لَكَ قَالَ إِنِّــي أَعْلَمُ مَا لا  وَنَحْــنُ نُسَــبِّحُ بِحَمْــدِكَ وَنُقَــدِّ

تَعْلَمُون)البقرة:30(.
وقــد ظهــر تكريــم النبــي محمــد عليــه أفضــل الصلاة 
والتســليم للنفــس البشــرية فــي أرقــى تجلياتــه، حتى بعد 
  فيمــا رواه البخــاري: أن النبــي  موتهــا فــي موقفــه
مــرّتْ بــه جِنازة فقــام، فقيل له: إنها جِنــازة يهودي، فقال 

: "أليستْ نفْسًا؟". 

)*( أستاذ المناهج وطرق التدريس والأديان المقارنة بجامعة قناة 

20السويس / مصر.
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بنية الإنسان المحيرة

أهميــة  ذات  والمــدن  الحواضــر  بنيــة 
س بكفاءة تُيسر  إستراتيجية، فعندما تؤسَّ
حيــاة النــاس وتزيد مــن إنتاجيتها، ومن 
أمثلتها شــبكات الطــرق والمياه والطاقــة والمواصلات 
والاتصــالات والمصانع والمتاجر والمرافئ والصرف 
الصحي.. فماذا عن بِنية الإنسان وشبكاته وعمارته التي 
تنتــج ســيلًا عرمًا مــن الحركات والتنقــلات، والأعمال 
والأفــكار، والفنــون والإبداعــات.. فــأول مــا تقابله من 
تلكم البنية هي الدثار الجلدي الذي تبلغ مســاحته من 
1,8م2 - 2م2، والــذي يحافــظ علــى الســوائل، وتوازن 
الحــرارة )بلاييــن أنابيــب التعــرق ترطبه صيفًــا(، ويقف 
ا منيعًا ضد الميكروبات، ويحمي الأعضاء، ويمثل  ســدًّ
بصمة كخاتم هوية. وتتضح بانوراما الجسم عبر هيكله 
العظمــي )206 عظمــة( الحامي للأعضــاء الرخوة، وبه 
ترسو عضلات وأوتار الحركة. وفي ميكانيكية الحركة 

تتشارك 340 عضلة، فتنجز 510 مهمة مختلفة.
أمــا العيــن فتحركهــا ســت عضــلات فــي محجرهــا 
المحتــوي علــى دهــون تحميهــا مــن الصدمــات، وهــي 
ثلاثــة  وجدارهــا  ســم(،   2,5 )قطرهــا  الشــكل  كرويــة 
طبقــات هــي الصلبة، والغلاف المشــيمي، ثم الشــبكية؛ 
فالصلبــة غشــاء معتــم يحمــي مــا بداخلــه، وبمقدمتهــا 
القرنيــة، الشــفافة لا تحــوي أوعيــة دمويــة ولا أصباغًــا، 
نافــذة تمــرر الضــوء والصــور، وتتفوق في طــول البقاء. 
أمــا شــبكة الترويــة الدموية ففــي المشــيمة المُمتد بجزء 
أمامــي "القزحيــة"، وتضــم عضــلات تتحكــم فــي مرور 
الضوء عبر العدســة الشــفافة. والشبكية، غلاف حساس 
تتجمع عليه صور المرئيات، كما تتفرد بخلايا شــديدة 

د. ناصر أحمد سنه*
علوم
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الضــوء وشــدته،  ســطوع  )العصــي( لإدراك  التخصــص 
والمخاريــط تضفــي الألــوان علــي الصــور. والحاجبــان 
والجفــون حــراس، ووقايــة من العــرق والأتربــة والضوء 
الزائــد. وتحتــوي دموعنا علــى مضادات وقائيــة للبكتريا 
)الليســوزيم(. وتفــرز الدموع الســائل الملحــي المُرطب، 
من الجهاز الدمعي. وشبكة أنابيب الدموع داخله تغسل 
العيــن وتجلوهــا، وتشــحمها بمــواد زيتيــة. وبعــد صيوان 
الأذن والطريــق الخارجــي، تبــدأ الأذن الداخليــة بالطبلــة 
وارتباطهــا بعظمــة المطرقــة، وعظمــة الســندان، وعظمــة 
الــركاب )تتناســق العظيمــات بزاوية 1,5 درجــة(، لتكبير 
أصغــر اهتــزاز صوتــي، ونقله لــلأذن الداخلية، حيث حد 

السمع للأذن البشرية يتراوح بين 20-20000 هيرتز.

مواصلات عصبية هائلة
وزن دمــاغ البالــغ 1400 غرامًــا، ويســتهلك 20% مــن 
الطاقــة، وطــول الأعصــاب نحــو 780,000 كم )ضعف 
ما بين الأرض والقمر(، وينساب من الحبل الشوكي 31 
زوجًــا مــن الأعصــاب، ومــن القحــف يخــرج 12 زوجًا، 
وباســتثناء العصب المخي العاشــر )العصــب التائه( تقوم 
الأعصاب المخية بالسيطرة على حركة وإحساس الرأس 
والعنــق. ولــكل عصــب مــن أعصــاب الحبــل الشــوكي 
جَــذران مجــدولان: للإحســاس والتنبيــه، وللحركــة وردّ 
الفعــل، ومنهــا تنتقــل فــروعٌ لأعضــاء الجســم. وبالجهاز 
العصبــي نحــو 30 مليار خلية )مقاســها 05 و0 مليمترًا(. 
ولتبــادل المعلومــات هناك اشــتباكات عصبيــة )نحو مائة 
تريليــون نقطــة/ عصبــون(، ويتدخــل مــا بيــن 100-10 
مليــون خليــة، في الفاعليــة الذهنية، فإذا اســتمرت يتزايد 
العــدد. وتتبادل الرســائل بين فصي الدمــاغ بعدد 4 مليار 
تنبيــه/ ثانيــة. وتشــبه الخليــة معالجًا يحتــوي على ملايين 
ترانزستورات الحواسيب، وتنجز سلاسل وظائفنا الذكية 
ا )20-30 وات(، بينمــا تســتهلك  بطاقــة منخفضــة جــدًّ
الكمبيوترات )المحاكية للدماغ( ما يصل إلى ميغاوات.

والدمــاغ محمــي بالجمجمــة ومغلف بــالأم الجافية، 
للدمــاغ  المُغلــف  الحنــون  والأم  العنكبوتيــة،  والأم 

وتجاعيــده. ويمــلأ الحيز بيــن الأم الحنــون والعنكبوتية، 
سائل مخي شوكي شفاف، وتقارب كميته 150 ملليلترا 
خصائصــه  علــى  للحفــاظ  ــا  مرات/يوميًّ أربــع  ويتغيــر 
الســموم  مــن  ويحمــي  الصدمــات،  يمتــص  ووظائفــه. 
الداخليــة، ويُبقــى الدمــاغ طافيًــا دون ضغــط كتلتــه علــى 

أجزائه السفلية فتدمرها.

بنية المتقدرات المحيرة
رات )الميتوكوندريــا( عُضيَّــات خلويــة حجمهــا  المتقــدِّ
ــد نحــو 90% مــن  ميكرونًــا، وتتكــون مــن غشــاءين، وتُولِّ
المســتهلكة للطاقــة  فــي الخلايــا  الخليــة، وتكثــر  طاقــة 
كالقلب، والشبكية، والعضلات، والكلي، والكبد. وتولد 
المتقــدرات طاقــة كيميائية: أدينوســين ثلاثي الفوســفات 
ATP هــي "بطاريــة ســيارة" إدارة الجســم، طاقــة مُســتدامة 

بالغة السخاء والاقتصاد.

شبكات الدم والليمف
يقــدّر عــدد الخلايا نحو 75 تريليون خليــة )ألف مليار(. 
كلهــا بحاجــة للقلــب العامــل منــذ بواكيــر الحمــل حتــى 
نبضة/دقيقــة،   80-70 النبــض  ومعــدل  الأجــل.  نهايــة 
الأعمــار  متوســط  اليوم/العام/فــي  فــي  وعليــك حســابه 
)60-70 عامًــا(. ويضــخ 5-6 لتــر دم، وعنــد الإجهــاد 
20 لتــرًا. وطــول شــبكة الأوعية الدمويــة نحو 120 ألف 
كــم. أليــن من المطــاط، وأكثر متانة مــن الفولاذ، وأطول 
صمامــات  بعضهــا  وفــي  الكــروم،  الصلــب  مــن  عمــرًا 
أحاديــة الســير. وتمر مواســير الجهــاز الليمفــاوي بجوار 
مجــاري الفضلات، وتحميها شــبكة من الأوعية الدموية 
والأعصــاب، وجيــوش مــن الخلايــا المناعيــة المقاومــة 

لتلتهم أي ميكروب يتسرب خلسة من هذه المواسير.

أعجوبة شبكات التنفس
تلتصــق  كمــا  الهــواء،  الأنــف  مقدمــة  شــعيرات  تصفــي 
ذرات الغبــار والأتربة والميكروبات، بالغشــاء المخاطي 
الرطــب. وتســاعد البنية المتعرجة لتجويــف الأنف على 
زيــادة مســاحة ســطحه الداخلــي لترطيــب وتدفئــة الهواء 
20الداخل للرئتين. وتضم المنطقة الشــمية )في كل منخار، 
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ومســاحتها خمســة ســنتمترات مربعة( نحو ثلاثين مليون 
خليــة. وتمتــد شــعيراتها للطبقــة المخاطيــة، وتوجــد بين 
الشــعيرات 350 مســتقبلة شــم نشــطة. وتتكــون أبجديــة 
الشــم مــن 350 حــرف، ويصعــب تخيــل عــدد كلمــات 

وجمل الروائح المتنوعة.
وبُطنــت القصبــة والشــعب الهوائيــة بشــعيرات تلتقط 
وتدفع دوريًّا، ذرات الغبار نحو الحلق لتخرج بالسعال. 
وفــي صدورنــا أغشــية تقــارب مســاحتها 100 متر مربع 
لانتشــار الغــازات. وتتكون القصبة الهوائيــة )حوالي 15 
ســم( مــن 16-20 حلقــة غضروفيــة. ولوجــود المــرئ 
خلفهــا، فــإن الحلقــات تشــبه حــدوة الحصــان. وأكملت 
بنســيج مــرن لكيــلا يعيــق تمدد المــرئ أثنــاء الأكل، كما 
تتوســع أثنــاء الشــهيق والزفير. وتنقســم القصبــة الهوائية 
لشــعبتين هوائيتيــن، ثــم إلــى 8-10 طــرق فرعيــة دقيقــة، 
ثــم لفــروع أكثر دقــة، وبنهايتها شــعيبات النظام التنفســي 

وشعيرات دموية لتبادل الغازات.

الهضم ومسالكه
الجهــاز الهضمــي أنبــوب ممتــد، يضيــق حينًــا )المــريء( 
ويتسع أحيانًا )المعدة(. فيه أسنان تقطع وتمزق وتطحن 
الطعام ثم يقلبه اللسان )سبعة عشر عضلة يتخللها نسيج 
دهنــي وغــدد لعابية(، ويبللــه ويتذوقه ويبلعــه. ولجدران 

المعــدة أربــع طبقــات نســيجية، وتغذيها شــبكة شــرايين 
دمَويــة وأليــاف عصبيــة متصلــة بمركــز الجــوع والشــبع 
بالدماغ. ويوجد أكثر من مليون خلية عصبية تبطن القناة 
الهضميــة، وتعتبــر دماغًا أيضًا. ويتم التواصل مع الدماغ 
عبر هرمونات لتُخبره بمدى الشــعور بالجوع أو الشــبع. 
ــا، ويتــم إفــراز حامــض  ويتحــرك جــدار المعــدة لا إراديًّ
الهيدركلوريــد )HCL( لتجزئة البروتينات )كاللحم(، وقَتل 
الجراثيــم. ولا تهضــم المعــدة نفســها بالحامــض القــوي 
القــوي  تجويفهــا  لأن  للبروتينــات،  الهاضــم  والأنزيــم 
المتماســك مغطــى بمــادة واقية من ســائل مخاطي يعمل 
كطبقة جص/إسمنت. وتمتد المعي مسافة 8,5 مترًا، من 
فتحــة البــواب بالمعدة حتــى الفتحة الشــرجية، وكأنبوب 
مرن الجدارن متغير الحجم. ويبلغ طول أمعائنا الدقيقة 

7 أمتار، وطول أمعائنا الغليظة 1,5 متر.

الجنرال المكابد
الكبــد الجنــرال مــن ملحقــات الجهــاز الهضمــي )كيلــو 
وأربعمائــة غــرام(، وأكبــر عضو غددي. مصنــع كيميائي 
ومعمــل مركــزي ضخم، ويهيمن على أحداث جســمانية 
تربو على الثمانين، ويشــرِف ويشــارك فــي إنجاز ما يزيد 
عــن خمســة آلاف تفاعــل كيميائي. ويصنع هــذا الدماغ 
الكيميائــي البروتينات كالألبومين، وبروتينات تخثر الدم 
والجليســردات  الدهنيــة،  والبروتينــات  كالفيبرينوجيــن، 
الثلاثية والدهون الفســفورية. ويســاعد علي فتح الشهية، 
وتنظيــم مســتوى الكولســترول منخفض الكثافــة، وعالي 
الكثافة، وجلوكوز الدم، وما يزيد عن الحاجة من الأخير 
يخزنــه كنشــا حيوانــي ليحولــه إلــى ســكر عنــد الحاجــة. 
كمــا يمكنــه تخزيــن البروتينــات والدهــون وتحويلها إلى 
ســكر، ولــه أهميتــه فــي تخزيــن الفيتامينــات التــي تذوب 
فــي الدهــون )Vitamins A, D, E and K( والفــولات، وفيتامين 
ب12، والأمــلاح المعدنية، والنحــاس، والحديد. ذلكم 
الحديــد الــلازم لبنــاء كريــات الــدم الحمــراء، ويســاعد 
الطحــال فــي تفتيت كريات الدم الحمــراء الميتة، فيخزّن 

حديدها، لإعادته للدم ثانية.
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والكبد مصفاة ومرشح للسموم والنفايات كالأمونيا، 
فيحولهــا لبولينــا )Urea( وتفــرز بالبــول. ولــه دورة دمويــة 
ــا- فــي ملتقــى الطــرق،  خاصــة، ولكونــه يقــع -إجباريًّ
فيقــوم بـ"تفتيش جمركي" لتركيبة الدم تبعًا لتنوع الأغذية 
ومقاديرهــا. وتبلــغ نســبة الدمــاء القادمــة إليــه للتفتيــش 
2,000 لتر/يوم. ولرجل عمره سبعون عامًا، يكون الكبد 
قــد قــام بإنتــاج 1,5 طنًا مــن البروتينــات و12,5 طنًا من 

الكربوهيدرات، ثم يفتِّتها أو يركّبها حسب الحاجة.

شبكة الصرف الصحي
صممــت الكلــي كمصفــاة خارقــة بحجــم بســيط )وزنهــا 
145ج(. وتتكــون الكليــة مــن نحــو مليون وحــدة كُلْيون 
)النيفــرون(، والكُلْيــون قنــاة دقيقة لها نهايــة مغلقة بطول 
3-5 سم. ولأن ضغط الدم في الوعاء الشعري أعلى من 
ضغط الســائل فــي محفظة بومان، تندفــع المواد الضارة 
في الدم إلى المحفظة، وتتقدم على طول قُنَيَّتِها. ويجتاز 

1,2 لترًا/دقيقة، و1800 لترًا/يوم من الدم من الكليونات، 
تنتقــل المواد الســامة مع المــاء لهذه القنيات. وبينما يمر 
حجم الدم -400 ضعف الحجم الكلي- ليعود للأوردة 
الدموية، ويترك في قنيات الكلية 180 لترًا من السوائل، 
وينتظــر طرحهــا. لكن تمتص الكلي 178,5 لترًا، فيتركز 
البــول، ويطــرح 1,5 لتر من البول فقط. كما تقوم الكلي 
بمراقبة الدم، وتَفرِز هرمون "إريثروبويتين" لتنبيه مصانع 

الدم بالعظام لتعويض ما يبلى.

مسالك التناسل
توجــد الخصيتــان داخــل كيــس الصفن. فدرجــة الحرارة 
خــارج الجســم أقل وأنســب )22 درجة( مــن داخله )37 
درجــة(، وارتفــاع حرارتهــا يــؤدي لضمورهــا. وينكمــش 
الصفــن عنــد حاجتــه لــدفء الجســم. وتنتــج الخصيتــان 
الحيوانــات المنويــة وهرمون الذكــورة. بينما تولد الطفلة 
مليــون - 2 مليــون بويضــة، ويتحــرر نحــو 400 بويضــة 
خــلال ســنوات خصوبتهــا. وينتــج كل مبيــض )بالتبادل( 
بويضة شــهريًّا. وتســتقر "ناعســة" في أقرب قنــاة فالوب. 
ويقطع أكثر من خمســين مليون حيوان منوي )10 ميل/

ســاعة( لإخصــاب البويضة. ويبلــغ الهدف حيوان منوي 
واحد فقط. 

)*( كاتب وأكاديمي مصري.
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خلق الله  الإنسان، وكلفه بعمارة الأرض واستخلفه 
فيها، وأمره بالحفاظ على اســتمرارية النســل الإنســاني 
الــذي لا يكــون إلا بالــزواج. فالــزواج الصحيح القائم 
علــى القواعــد والأصــول، هــو الوســيلة الصحيحــة لاســتمرار النــوع 
الإنساني وبقائه، وبه تنتشر المحبة والألفة بين الناس، وتسمو الأرواح، 

وترتقي الأمم.
الزواج سنة من سنن الأنبياء، وثقافتنا وتراثنا وجذورنا الدينية تحث 
علــى الــزواج ولا تحبــذ أن يعيــش الإنســان عازبًــا. والزوجيــة ســنة من 
ســنن الله فــي الخلــق والتكويــن لا يشــذ عنهــا عالــم الإنســان، أو عالــم 

ما هدفك من الزواج؟

سليمان أحمد شيخ سليمان*
تربية

شرة - العدد )84( 2021
سة ع

ساد
سنة ال

ال



hi
ra
ga
te
.c
om

hiragate.com
21

الحيوان أو عالم النبات.. وهي الأســلوب الذي اختاره 
الله لاستمرار الحياة.

وقــد نصــح النبــي الشــاب المقتدر بالــزواج، ومن لم 
يستطع فبالصوم قائلًا: "مَن استطاع الباءة فلْيتزوج، فإنه 
أغــضُّ للبصــر وأحصــنُ للفــرْج، ومَــن لم يســتطعْ فعليه 

بالصوم، فإنه له وِجاء" )رواه البخاري(.
وقــد رغّــب النبــي  فــي الــزواج، واعتبره من ســنن 
الأنبيــاء عندمــا قــال: "أربــعٌ مِن ســنن المرســلين: الحياء 
ر والسّواك والنكاح" )رواه الترمذي(، وضمِن عونَ الله  والتعطُّ

لمن يريد إعفاف نفسه عن المحرمات.
فأكــد  أن الــزواج ســنة مــن ســنن المرســلين، وأنــه 
حاجــة فطريــة فطر الله الناس عليهــا، وأن الطاعة والعبادة 
والتقــرب إلــى الله لا يكــون فــي كَبْت الحاجــات الفطرية 
بِــوَأد الرغبــات الجســمية، ولكــن الطاعــة  للإنســان ولا 
تكمــن بوضــع هــذه الحاجات فــي محلهــا، وأن توضع 

على الطريق الصحيح.

أهداف الزواج
الــزواج الهــادف هــو الــذي يقــوم علــى العقــل والمنطق 
إلــى جانــب الحــس والعاطفة، فــإن ارتبط الــزواج بغاية 
وهــدف عمّــت الأســرةَ الطمأنينــةُ والســكينة، أمــا إن لم 
يــراع الهــدف في الزواج فلا جــرم أن النتيجة هي وقوع 
الكثير من المشــاكل، وسيادة القلق والاضطراب الدائم 

على أفراد الأسرة.
لقــد شــرع الله الزواج وحث عليــه، وربطه في الوقت 
ذاتــه بالهدف والغاية فقال ســبحانه وتعالــى: وَمِنْ آيَاتِهِ 
أَنْ خَلَــقَ لَكُــمْ مِنْ أَنْفُسِــكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْــكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ 
مــن  والهــدف  فالغايــة  وَرَحْمَةً)الــروم:21(؛  ةً  مَــوَدَّ بَيْنَكُــمْ 

الزواج، هو السكن إلى جانب غايات كثيرة، منها:
• تحقيق العبودية لله بتنفيذ أمره القائل: فَانْكِحُوا مَا 

طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ)النساء:3(.
• غض البصر وحفظ الفرج.

• إنجاب الذرية واستمرار النسل.
• تحقيق الفطرة الإنسانية وإشباعها.

• تحقيق الستر للمرأة والرجل.

ولكننــي أعتقــد أن الهــدف الأســمى مــن مشــروعية 
قــال:  عندمــا    ربنــا عليــه  نــص  الــذي  هــو  الــزواج، 
وَمِــنْ آيَاتِــهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِــكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْــكُنُوا 
إِلَيْهَا)الــروم:21(، فقــد قــرر الله الهــدف وهو الســكنى، 
والــلام للتعليــل، أي: علــة الــزواج وغايتــه هــي الســكنُ 
الروحــي والنفســي والجســدي.. وفــي الواقــع لا بــد أن 
يتخــذ الإنســان غايــة لــه في كل أمــوره وســلوكياته؛ حتى 
يصمــد فــي أعمالــه ومشــروعاته في ســبيل الوصــول إلى 
الهــدف الــذي ينشــده، وإن لــم يتخــذ غايــة لحياتــه فلــن 

يستطيع أن ينظّم وقته أو يصل إلى أي هدف.
إننــا إن لــم نتشــبث بالغايــة في ســلوكياتنا وأفعالنا، 
فســنضيع قــدرًا كبيــرًا مــن حظّنــا فــي النجــاح. أمــا إذا 
فقد الزواج الغاية والهدف فهو ممحوق البركة، شــأنه 
كشــأن الأعمال التي تخلو من النية، وأيّ اقترانٍ يشــبه 
الزواج ويخلو من الغاية ولا يحاط بسياج من الإيمان 
ولا يكتــرث إلا بالمظهــر الخارجــي فقــط والماديــات 
فقــط والشــكليات فقط؛ فكثيرًا ما ينتهــي بعدم التوافق 
وصعوبــة التعايش، فضــلًا عن انعدام البعد الأخروي، 
وخاصــة إن اقتــرن اثنــان أحدُهمــا مؤمــن والآخــر لا 
يؤمــن بــالله ولا بالقــرآن ولا بالرســول ، فــلا مناص 
من وقوع خلافات فكرية ودينية، وتناقضات لا يمكن 

التخلص منها.
ركنًــا  بالنــكاح  المشــروع  الاقتــران  يجعــل  والديــن 
وأساسًــا وقاعــدة للأمة الصالحة، قــال : "تكاثروا فإني 
مبــاه بكــم الأمم يوم القيامة" )رواه أحمد(، بل إن الاقترانات 
المشروعة مرهونة بغاية معينة، فحري بالمسلم أن يكون 
بالغ الدقة في مسألة الزواج؛ لأن الزواج العشوائي الذي 

إنــه لا ينبغي لنا عنــد التفكر في الــزواج، أن 
ننظر إليه عى أنه أمر بسيط يتعلق بالرغبات 
الجســمانية للفرد، بل عى أنه مســألة عامة 
ووطنية ودينية ترتبط بســعادة الأمة بأسرها، 

بل والإنسانية جمعاء.
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ض الضوابط المشروعة. يخلو من المقصد والهدف يُقوِّ
وهو هنا عندما يتحدث عن المباهاة بالنســل والذرية 
أمام الأمم لا يقصد الكم أبدًا، وإنما يقصد الكيف.. إذ إنه 
شــين،  لا فائدة من كثرة عدد الجهال والكســالى والمحشِّ
ولَشَخص واحد عاقل عالم متزن منتج مفيد للمجتمع، 

خير من آلاف الجهلة.
لذلــك فدعــوة النبــي إلــى التكاثر ليســت منصبة على 
العــدد بقــدر ما هــي منصبّة على حســن التربية والتنشــئة، 
إذ لا يمكــن للنبــي  أن يتباهــى بالســيئين مــن الناس أو 
الغشاشــين أو المخادعيــن مهما تكاثــروا وأنجبوا، ولكن 
يمكــن لــه أن يتباهــى بمن أحدثَ في أمتــه نهضة، أو بث 
في وجدانها توعية ومعرفة حتى ولو كان شخصًا واحدًا.
الأسرة ليست كما يفهم بعض الكتّاب مصنعًا لتوليد 
الرغبــات  أو لإشــباع  للتفريــخ  آلــة  وليســت  الأطفــال، 
الجســمانية، إنمــا هي النواة الأولى للأمــة وأهم جزء في 
ســة أبرز معالمهــا النكاح،  المجتمــع، وهي مؤسســة مقدَّ
والنــكاح ميثــاقٌ له هــدف وغاية؛ وهو يعنــي اقتران اثنين 
بعقــد مشــروع في إطار مبــادئ معينة، أمــا الاقتران الذي 

تنعدم فيه قواعد النكاح فهو سفاح وزِنًا في شرع الله.

حكم الزواج
ولقد عني الدين الإســلامي بمســألة الــزواج عناية كبيرة، 
وبنــاء علــى ذلــك فقد أولى فقهاء الإســلام هذه المســألة 
أهميــة كبــرى؛ فكتبــوا حولهــا العديــد مــن المجلــدات، 
ودرسوها بدقة وعناية بالغة، وقسموا الزواج إلى واجب 
وسُــنّة ومباح ومكروه وحرام، وربطوه بالوضع الخاص 
للأشخاص، وهذا يعني أن الإنسان لا ينبغي له أن يتزوج 
عشــوائيًّا كيفمــا اتفــق، بــل إن الــزواج قــد يكــون للبعض 

واجبًا، وللبعض الآخر حرامًا.. وهكذا.
وتتقــارب آراء الفقهــاء من بعضهم في هذه المســألة، 
ولو استعرضناها لظهر التصنيف التالي بمعالمه الرئيسة:

الزواج الواجب:
إن خــاف الإنســان على نفســه الزنا، أو خطــرَ الوقوع 
فــي الحــرام، وكان قــادرًا علــى دفــع المهــر والنفقة على 

أسرته.

الزواج المسنون:
يكون الزواج ســنة إن كان للإنســان رغبة في الزواج، 

ولم يخش أي مخاطر.
الزواج الحرام:

إن كان الــزواج ســيفضي إلــى اتخــاذ الشــخص طرقًــا 
للكسب غيرَ مشروعة، من أجل الإنفاق على بيته وأسرته، 
أو كان ســيفضي إلــى ارتــكاب المحرمــات، مثــل الغــش، 

والاختلاس، والرشوة.. أو كان سيُلحِق ضررًا بزوجته.
الزواج المكروه:

إن كان هناك احتمال -لا يقين- بأن الزواج قد يوقع 
الإنسان في الحرام، أو يجرّه إلى الظلم.

الزواج المباح:
إن كان الإنســان يقظًا حذرًا يكســب رزقه من حلال، 
ولا يخــاف علــى نفســه الوقــوع فــي الحــرام، وكان قادرًا 
علــى دفــع المهــر والنفقــة، فمثل هذا الشــخص إن شــاء 

تزوج، وإلا فأخّر.
أجل، ربَط دينُنا الزواجَ بغايات وأهداف سامية، لأنه 
ليــس بالأمــر الهيــن الممكن قيامُه على الحــس والعاطفة 
فقط، لأن هذا الأمر المهم إن لم يقم على أسسٍ سليمة 
لا تتســبب فــي أيّ خــواء منطقــي أو حســي، فــلا غرو أن 
نهايتــه أنــاس علــى أبــواب المحاكم، وأرامــل وأطفال لا 
ا لكل  عائل لهم.. ولذا فإن الدين قد أقام من البداية ســدًّ
هــذا، وحجــرَ علــى النــاس الإقدام إلــى مثل هــذا الزواج 
درءًا لمــا بعــده من الســلبيات، وأدرجه فــي قائمة الحرام 
والمكروه، وفضّل في هذه المسألة طريق العقل والمنطق 

والمحاكمة العقلية على الحس والعاطفة.
الأمــر الــذي نؤكــد عليــه ههنا، هــو أن الزواج مســألة 
جــدُّ مهمــة، وبــه تتكــون الأســرة التــي هــي أهــم عنصــر 
فــي المجتمــع، ولــذا فإنــه لا ينبغــي لنــا عنــد التفكير في 
الزواج، أن ننظر إليه على أنه أمر بســيط يتعلق بالرغبات 
الجسمانية للفرد، بل على أنه مسألة عامة ووطنية ودينية 

ترتبط بسعادة الأمة بأسرها، بل والإنسانية جمعاء. 

)*( كاتب وباحث سوري.
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المــراد بالوالديــة الصالحــة مــا يكــون عليــه الوالــد والوالدة من 
استقامة على شرع الله، تضمن النجاح للأبناء، وتقوي عزائمهم 
فــي الاقتــداء.. فقد قيل "صلاح الآباء ينفع الأبناء"، دليل ذلك 
ــا الْجِــدَارُ فَكَانَ لِغُلَامَيْــنِ يَتِيمَيْنِ فِي الْمَدِينَــةِ وَكَانَ تَحْتَهُ كَنْزٌ  قولــه تعالــى: وَأَمَّ
هُمَا وَيَسْــتَخْرِجَا كَنْزَهُمَا  لَهُمَــا وَكَانَ أَبُوهُمَــا صَالِحًــا فَــأَرَادَ رَبُّــكَ أَنْ يَبْلُغَــا أَشُــدَّ
رَحْمَــةً مِــنْ رَبِّكَ)الكهــف:82(؛ فصلاح الآباء ســبب للحفاظ علــى الكنز للأبناء. 
وفــي هــذا الســياق يــروى أن "ســعيد بــن المســيب كان يقول لابنــه: لأزيدن في 
 ،وَكَانَ أَبُوهُمَــا صَالِحًا صلاتــي رجــاء أن أحفــظ فيــك، ثم تــلا قولــه تعالــى
وقــال عمــر بــن عبــد العزيز: "ما من مؤمن يموت إلا حفظه الله في عقبه وعقب 
عقبه"، وقال ابن المنذر: إن الله ليحفظ بالرجل الصالح ولده وولد ولده وداره 
والدويرات التي حوله فما يزالون في حفظ من الله وستر"، فدل كل ذلك على 

أن الأبناء ينتفعون بصلاح الآباء سواء كانوا أمواتًا أو أحياء.

د. أحمد الطيبي*
قضايا فكرية

الوالدية الصالحة

ضمان الأسرة الناجحة

20
21

 )8
4(

د 
عد

 ال
ة -

شر
 ع

سة
اد

س
 ال

نة
س

ال



hi
ra
ga
te
.c
om

hiragate.com
24

صلاح الوالد ضمان لنجاح الأسرة
الوالــد هــو الأب فــي الأســرة وهو الزوج أيضًــا، فصلاحه 
ضمــان لنجــاح الأســرة، وفســاده دمــار وخراب لهــا، وهو 
الراعي الأول المخصوص بالرعاية في الشرع، وقد جعل 
امُــونَ عَلَى  جَــالُ قَوَّ الله القوامــة بيــده، فقــال ســبحانه: الرِّ
ــلَ الُله بَعْضَهُــمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَــا أَنْفَقُوا مِنْ  النِّسَــاءِ بِمَــا فَضَّ
أَمْوَالِهِمْ)النســاء:34(؛ ولا شــك أن التعليــل الــذي علــل بــه 
الحكــم هنــا، يناســب الوالد أكثر مــن الوالــدة، فالوالد في 
بنيته الجسمانية ليس كالوالدة، فقد خصه الله بجسم يلائم 
عملــه خــارج البيت، فجعله قويًّا قادرًا على تكبد المشــاق 
في البحث عن الرزق، بخلاف الوالدة فجســمها لا يلائم 
تحمــل  -مثــلًا-  تســتطيع  لا  لأنهــا  الخارجيــة،  الطبيعــة 
المشــاق، لكنهــا تســتطيع تحمــل أشــياء أخــرى لا يقــوى 
الوالــد عليهــا. ومن ثــم كان التفاضل القائــم هنا لا ينقص 
مــن قيمتهــا ولا مــن قيمتــه، بل يحــدد مســؤولية كل منهما 
بعــدل وتــوازن، فإذا اختل هذا الميزان انهارت الأســرة لا 
محالة، أو على الأقل ظهرت العلل والأمراض في البيت.

فالوالــد الصالــح مــن يضحــي بنفســه لأجــل أســرته، 
إذا فعــل ذلــك ومــات كان شــهيدًا عند ربــه، ومن ثم كان 
صــلاح الوالــد مبنيًّا على أمور خارجية أكثر منها داخلية، 
ولا بد للوالد أن يتصف بالقوة والأمانة، والصفتان هاتان 

تتجليان فيه من خلال ما يلي:
الحفــاظ علــى الضروريــات الخمــس التــي جــاءت بها 
الشــريعة الإســلامية، وهي الدين والنفس والعقل والنســل 
والمــال؛ فهــذه الأمور ينبغي علــى الوالد أن يكون قويًّا في 
الحفاظ على أصولها وفروعها، أمينًا في أدائها وتطبيقها.. 
فهــي أمــور ثابتة من حيــث التأصيل والتقصيد بالاســتقراء، 
وهي اللباس الذي يجب على كل مكلف ارتداؤه والتحلي 
بــه.. وتظهــر قوة الوالد في الحفــاظ عليها من خلال القيام 
بأصولهــا كمــا أمــره الشــارع. ففــي الديــن مثــلًا ينبغي على 
الوالــد أن تظهــر قوتــه فــي الحفــاظ عليــه مــن خــلال أدائــه 
للفرائــض أحســن أداء، فيكــون قلبــه معلقًــا بالواجــب مــن 
الصلــوات، ومــن الزكــوات ومــن الصيام والحــج، فيجعل 
ذلــك غايتــه ومرمــاه بنــاء علــى كونه عبــدًا لله لا غيــر، وفي 
الــزكاة والصيــام والحــج كذلك، لأننا كثيرًا مــا نرى الناس 
يــؤدون هــذه الواجبــات بنــاء علــى علــل أخــرى قــد تتغيــر 

وتتبــدل، فالأصــل فــي العبــادات إنمــا هــو التعبــد لا غيــر، 
بخلاف العادات، فقد يلتفت فيها إلى العلل أحيانًا.

الحفاظ على خوادم الضروريات الخمس، والمقصود 
بالخــوادم هنــا، تلــك الســنن والمســتحبات التوابــع التــي 
أنيطت بكل قاعدة من القواعد الخمس وبغيرها، سواء في 
العبادات أو في المعاملات؛ لأن الخوادم مقدمات يحفظ 
الله بهــا الأصــول الضروريــات، إذا ضيعت وصــل الضياع 
للفرائــض والواجبــات.. وهكذا ففــي الصلاة -مثلًا- نجد 
الشــارع قد حفها بالنوافل حفاظًا على أصولها واســتعدادًا 
لأدائهــا، وكذلك الشــأن في الزكوات، وفــي الصيام، وفي 
الحج، وفي غير ذلك من المعاملات كالبيع، سواء تعلق 
الأمــر بالحفــاظ على الدين أو علــى النفس أو على العقل 
أو النســل أو المــال؛ ففــي جميع تلك الأمــور نجد ما هو 
أصــل ومــا هــو خادم للأصل؛ ومــا على الوالــد إلا التمييز 

بينهما لكي يعطي كل ذي حق حقه.
ففــي النفــس -مثــلًا- ينبغــي علــى الوالــد أن يحافــظ 
عليهــا بــأكل الحــلال، وبالتــوازن في التدين، فــلا يهلكها 
بما يضرها ولا يثقلها بما يســرها، لأن الســرور الزائد قد 
يضر بالنفس أحيانًا، بل يكون وسطيًّا بين هذا وذاك. وفي 
ضــروري العقل، يجب على الوالد أن يبتعد عن الحرام، 
فــلا يتناول الخبائث التــي تؤدي به للحمق والهذيان، بل 
يبحث عما ينمي عقله وفكره بتوازن؛ وفي الحفاظ على 
النســل لا يظهــر أمــام أبنائــه بمظهــر الضعــف المؤثــر في 
نفوســهم، ولا يهيــن أمهــم بــل يكرمهــم ويكــرم والدتهم 
ويصبــر علــى أذاهم، فعقله ليس كعقلهــم، فيربيهم بحلم 
وأناة، ويعلم يقينًا أنه قدوتهم وأســوتهم.. فغالبًا ما يتأثر 
الأبناء بالوالد في الأشياء الخارجية خاصة الذكور منهم، 
أمــا الوالــدة فكلمــا رأت في الوالــد القــوة والأمانة أحبته 
واحترمتــه. فالــزوج الصالــح ضمــان للأســرة الناجحــة؛ 
لأن الله تعالــى مــا خصــه بالقوامــة، إلا لأنــه يتوفــر علــى 
أسســها فيه. فالحلم والأناة صفتان يجب على الوالد أن 
يتحلــى بهمــا، فــلا يجعــل الغضــب يؤثر فيه حتــى يصغر 
أمام أبنائه وزوجه، لأن الغضب وإن كان صاحبه قويًّا في 
الظاهــر فهــو في الباطــن أضعف، لأنه يكــون أثناء غضبه 
قد تحكمت فيه عواطفه، والعواطف لا تصلح لأن تبنى 
عليهــا الأحــكام، وإنما الصالح هو العقل الذي فضّل الله 
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بــه الخلق بعضهم علــى بعض. فالوالد العاقل من تحكم 
فــي عواطفــه فعلم الصواب فاتبعه، وعلــم الخطأ فاجتنبه 
وابتعــد عنــه. أمــا في المــال فيجب علــى الوالــد أن يعلم 
أنــه خليفــة فيــه، فلا يبخل حتــى يصل ببخله إلى الشــح، 
ولا يكرم حتى يصل بكرمه إلى التبذير، بل يكون وسطًا 
بينهمــا.. وفــي كســبه لا يبحث عن الحــرام فيجعله غايته 
ومقصــده، فيتخلــى -مثــلًا- عــن قيمه لأجل المــال، غير 
مبــال إن كان ذلــك يــؤدي بــه إلــى الضعــف والمذلة. بل 
يجب على الوالد أن يجعل الحلال قصده الأول والثاني، 
وينظر إلى المال أنه وسيلة يتقرب بها إلى الله، وليس غاية 
يطغــى بهــا علــى خلق الله، فيعلــم أبناءه الصــدق والأمانة 
والتــوكل علــى الله، ولا يقنــع بالأدنى منــه بل يبحث عن 
زيادة ماله في إطار شــرعي يرضي الله.. فمثل هذا الوالد 
الصالح لا شك أنه يكون صالحًا لتأسيس وضمان أسرة 
ناجحــة، تنفــع البلاد والعباد، وترثــه بعد مماته الصلاح، 
فتكــون بابًــا لــه مــن أبــواب الخير يدخــل عليه منــه ثواب 

العمل، وصدقة جارية له تنفعه بعد الممات.

صلاح الوالدة ضمان لنجاح الأسرة
الوالــدة هــي محــور الأســرة، فبصلاحهــا يصلــح الأبنــاء 
ويربون أحســن تربية. وصلاحها يتجلى في أمرين اثنين؛ 
حســن المنبــت الــذي تربت فيــه وأينعت، والحيــاء الذي 
عليــه فطــرت وتربــت عنــد والديهــا، وقــد جــاء ذلــك في 
القــرآن الكريــم من خلال قصة موســى ، قال تعالى: 
ةً مِنَ النَّاسِ يَسْــقُونَ  ــا وَرَدَ مَــاءَ مَدْيَــنَ وَجَدَ عَلَيْهِ أُمَّ وَلَمَّ
وَوَجَــدَ مِــنْ دُونِهِــمُ امْرَأتَيْنِ تَذُودَانِ قَالَ مَــا خَطْبُكُمَا قَالَتَا 
عَاءُ وَأَبُونَا شَــيْخٌ كَبِيرٌ  فَسَــقَى  لَا نَسْــقِي حَتَّى يُصْدِرَ الرِّ
ــلِّ فَقَــالَ رَبِّ إِنِّي لِمَــا أَنْزَلْتَ إِلَيَّ  لَهُمَــا ثُــمَّ تَوَلَّــى إِلَى الظِّ
مِــنْ خَيْــرٍ فَقِيــرٌ  فَجَاءَتْهُ إِحْدَاهُمَا تَمْشِــي عَلَى اسْــتِحْيَاءٍ 
ا  قَالَــتْ إِنَّ أَبِــي يَدْعُــوكَ لِيَجْزِيَــكَ أَجْرَ مَا سَــقَيْتَ لَنَــا فَلَمَّ
جَــاءَهُ وَقَــصَّ عَلَيْــهِ الْقَصَــصَ قَــالَ لَا تَخَــفْ نَجَــوْتَ مِــنَ 
الِمِينَ)القصــص:23(، فحســن المنبــت يظهــر في  الْقَــوْمِ الظَّ
الآيــة مــن خلال التأني، بحيث تحبســان الغنــم وتنتظران 
حتــى يذهــب النــاس خوفًا مــن الاختلاط بالرجــال، لأن 

الاختلاط مظنة التلبس بما يذهب الحياء.
أمــا الصفــة الثانيــة الدالــة علــى حســن المنبــت، فهــي 

التعليــل بالضــرورة التــي هــي كبــر الأب، فلــولا ذلك لما 
خرجتــا، ففيــه إظهــار للضــرورة مــن جهــة، وعلــى التربية 
على الحياء والوقار من جهة ثانية، يقول الإمام الألوسي: 
"وأبونا شيخ كبير؛ إبداء منهما للعذر له  في توليهما 
امرأتــان ضعيفتــان  إنــا  قالتــا:  بأنفســهما كأنهمــا  للســقي 
مستورتان لا نقدر على مساجلة الرجال ومزاحمتهم، وما 
لنا رجل يقوم بذلك، وأبونا شــيخ كبير الســن قد أضعفه 
الكبــر فــلا بــد لنــا من تأخير الســقي إلــى أن يقضي الناس 
أوطارهــم مــن الماء.. وقيل ليس فــي الكلام ما يدل على 
ضعفهما، بل فيه أمارات على حيائهما وسترهما.. ولعل 
الأولى أن يقال: إنهما أرادتا إظهار العجز عن المســاجلة 
للضعــف ولمــا جبلا عليه من الحياء". ولا شــك أن خلق 
التأنــي إذا كان فــي الوالــدة جملها وكملهــا، فكانت والدة 
يغلب عليها الحلم والصبر، وخلق الأناة مدحه الشــارع، 
فقــد قــال رســول الله  لأشــج عبــد القيــس: "إن فيــك 
خصلتيــن يحبهمــا الله "الحلم والأنــاة"، وذلك بعدما جاء 
  صحبة قومه، فلما رأى القومُ رسولَ الله  رسول الله
سارعوا إلى لقائه، وبقي هو حتى عقل ناقته ونوق قومه، 
وطرح عنه ثياب السفر ولبس ثوبين أبيضين، بمعنى تأنى 
حتى حســن حاله، ثم أتى رســول الله.. فدل ذلك على أن 
التأني خلقٌ جميلٌ لا يأتي إلا بخير، ولا شك أنه مستفاد 
مــن حســن منبتهمــا، فقــد علمهمــا الوالــد الحلــم والأنــاة 
وحــب العمــل، والقصــد فــي الفعــل والقــول، واكتســاب 
الــرزق الحــلال، لذلك قالت إحداهما لموســى : "إن 
أبــي يدعــوك ليجزيــك أجــر ما ســقيت لنا"، تريــد أن تبين 
لــه أنهمــا ابنتا رجل يأكل الحلال الطيــب، فيعطي الأجير 
أجــره ولا يظلمــه. وقد حذر النبي  من المنبت الســوء، 
ورغّب في المنبت الحســن، فعن أبي ســعيد الخدري أن 

إن صــلاح الوالد والوالدة هــو في الحقيقة صلاح 
للأبناء ونجاح لهم، فالوالد والوالدة هما أســاس 
النجــاح الأسري، لأنهــما اجتمعــا بميثاق غليظ 
ربــط بينهما، هــو ميثاق عقد النــكاح الشرعي 

الذي يجمعهما.
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النبي  قال: "إياكم وخضراء الدمن" فقيل: يا رسول الله 
ومــا خضــراء الدمــن، فقال: "المرأة الحســناء فــي المنبت 
السوء"؛ و"الدمن جمع دمنة، وهي ما تدمنه الإبل والغنم 
بأبوالهــا وأبعارهــا، أي تلبده في مرابضها، فربما نبت فيها 
النبــات الحســن النضيــر". فالنبــي عليــه الصــلاة والســلام 
حذر من الزواج بالمرأة التي منشؤها البيئة الفاسدة، التي 
لا تراعــي حفــظ الدين والنفس والعقل والعرض والمال، 

لأنها قد ترث الفساد وتورثه أبناءها.
أمــا الحيــاء فقــد بين القــرآن الكريم أنه مــن الخصال 
الحميــدة التــي يجــب توفرها في الوالــدة، فوصف المرأة 
التي جاءت موســى  بمشــيها صراحة على اســتحياء، 
يقول الشــيخ الطاهر بن عاشــور في تفسيره للآية: "وذكر 
تمشي ليبني عليه قوله على استحياء وإلا فإن فعل جاءته 
مغن عن ذكر تمشي، وعلى للاستعلاء المجازي مستعارة 
للتمكن من الوصف، والمعنى أنها مســتحيية في مشــيها، 
أي تمشــي غيــر متبختــرة ولا متثنيــة، ولا مظهــرة زينــة، 
وعن عمر  بن الخطاب أنها كانت ســاترة وجهها بثوبها، 
أي لأن ســتر الوجــه غيــر واجــب عليها ولكنــه مبالغة في 
الحيــاء، والاســتحياء مبالغة فــي الحيــاء"؛ فالحياء جمال 
طبيعــي للوالــدة، والبيت الذي يغمره الحيــاء يكون بناؤه 
بناء صلبًا متينًا لا يخترقه الشيطان، لأن الإسمنت المبني 
بــه هــو الحياء، والحياء شــعبة من شــعب الإيمــان، فمتى 
وجــد فــي مــكان زينه وجملــه، وأنار أركانــه بنور الله. فلا 
شــك إذن، أن الولــد عندمــا يرى والدته علــى هذا الحال 
يرثهــا، فيدفعه حياؤه إلــى الإيمان بالله، وإلى البحث عن  
النجــاح طمعًــا فــي إرضــاء والديــه وإرضاء النــاس كافة، 
فيكــون حينئذ ولدًا صالحًا ناجحًا، قوي القلب والعزيمة 
في بناء نفسه وأسرته ووطنه.. وهذا الأمر لا يسمى خوفًا 
أو جبنًا كما يظن بعض الناس، بل تربية وقوة وشــجاعة، 
فالجبن والشــجاعة نقيضان لا يجتمعان. فالوالدة الحيية 
تكــون فــي أصلهــا قويــة شــجاعة، إلا أنها تحتــرم عادات 
القــوم وأعرافهــم، فــلا تخرقهــا ولا تتعداهــا إلا بحقهــا، 
كأن تكــون مثــلًا تلــك العــادات تتعارض مــع منهج الله، 
أو تخرم ضروريًّا من ضروريات شــرع الله، أما إذا كانت 
متوافقــة مــع مــا جاء به رســول الله  فالوالــدة تأخذ بها 

وتحترمها في أي مكان وفي أي زمان.

الخاتمة
وفــي الأخيــر أقــول، إن صــلاح الوالــد والوالــدة هــو في 
الحقيقة صلاح للأبناء ونجاح لهم، فالوالد والوالدة هما 
أساس النجاح الأسري، لأنهما اجتمعا بميثاق غليظ ربط 
بينهمــا، هــو ميثاق عقد النكاح الشــرعي الذي يجمعهما، 
فمن بنوده الأساســية الاحتكام إلى شــرع الله، وفي شــرع 
الله نجــد قــوة الوالــد وأمانتــه، ونجد كذلك حســن منبت 
الوالــدة وحياءهــا.. فالوالــد والوالدة معا مكلفــان برعاية 
الأســرة والحفــاظ عليهــا تحت ظــل راية الإســلام، حتى 
تكــون أســرة ناجحة صالحة.. فعــن النبي  قال: "كلكم 
راع وكلكم مسؤول، فالإمام راع وهو مسؤول، والرجل 
راع علــى أهلــه وهــو مســؤول، والمــرأة راعيــة على بيت 
زوجهــا وهــي مســؤولة، والعبد راع على مال ســيده وهو 
مســؤول، ألا فكلكــم راع وكلكــم مســؤول". فالرعايــة 
هنــا رعايــة مشــتركة بيــن الوالــد والوالدة، كل فــي مجاله 
وتخصصــه، الوالــد بقوتــه وأمانتــه خــارج البيــت بالقصد 
الأول وداخلــه بالقصــد الثانــي، والوالــدة بحســن منبتهــا 
وحيائهــا داخــل البيــت بالقصــد الأول، وخارجه بالقصد 
الثانــي، فيتــم التكامــل بينهمــا والتوافــق، ويؤسســان معًــا 
ــا  أســرة تقــوم علــى تلــك الأركان، وتكــون امتــدادًا طبيعيًّ
لنشــر الصلاح والســلام، ومد خيط الإسلام إلى أن تقوم 

الساعة ويفنى الأنام. 

)*( كلية الآداب، جامعة سيدي محمد بن عبد الله بفاس / المغرب.
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فمنّــا  وودعنــاه..  فاســتقبلناه  ســنوات،  بنــا  حــلّ  وقــد  رمضــان،  حــلَّ 
عــادة  عنــده  تحــوّل  مــن  ومنــا  يســتفيد،  يــزال  ومــا  منــه  اســتفاد  مــن 
كســائر العــادات المرتبطــة بالزمــن، فصــار يحــرص علــى صــوم شــهر 
ــا. ومن هــذا المنطلــق، لا بد  كامــل كل عــام كمــا يحــرص علــى الوجبــات الثلاثــة يوميًّ
مــن إعــادة النظــر فــي صيامنــا حتــى يؤتــي ثمــاره، فكل عبــادة بعيــدة عن روح تشــريعها 
مضْيَعــة للجهــد والعمــر. فمــا ينطبــق علــى الصــوم ينطبــق علــى ســائر العبــادات، مــن 
زكاة وصــلاة ودعــاء وحــج.. فإمــا أن تــؤدى علــى الوجــه الــذي يجعلهــا مفيــدة فــي 
العاجلــة والآجلــة، وإمــا أن تكــون مجــرد شــرائع تســتنفد منــا الكثيــر دون جــدوى.

بين العادة والعبادة
إذا كانت العادة تتعلق بأمور ألِفها الناس في الملابس والطبخ والمحافل والمعاملات 
والعلاقات، فإن العبادة عكس ذلك؛ فهي تحتاج إلى إيمان وضمير حي، وعلم بأسرار 
تشريعها وفرضها.. وكما تحتاج إلى إيمان تحتاج إلى نية وإخلاص يستوجب استحضار 
فارضهــا  ممــا يجعلهــا بعيدة عن الرياء والعبث والإلْف. ولــن نتذوق حلاوة العبادة 

بعيدًا عن روحها وصفة أدائها تبعًا للكتاب والسنة بناء على الإخلاص وعدم الرياء.
والغايــة مــن العبــادات، تزكيــة النفس وحملها على الاســتقامة التي هي الغاية من 
التكليف، ومتى كانت العبادات وفق المنهج الرباني الخالص من البدع والبعيد عن 
العادة التي تجعلها مجرد أشكال بلا جوهر، فإنها تنفع صاحبها وتجعله ينفع غيره.
فقد جاءت رســالة الأنبياء جميعًا لتزكية النفس وتهذيبها، والمراد من تزكية النفس 
تطهيرهــا مــن نزعات الشــر والإثم، وإزالة حظ الشــيطان منها، وتنميــة فطرة الخير فيها، 
مًا وكابحًا وموجّهًــا. وبتهذيب طباع النفس يتهيأ  وتهذيــب طباعهــا تهذيبًــا مصلحًا ومقوِّ
المنــاخ النفســي الصالــح لتتفجــر منابــع الخير مــن كل جانب، وطبيعي أنــه متى تزكت 
النفــس وتهذبــت طباعهــا، اســتقام ســلوكها الداخلــي والخارجــي. ومــن هنا لــن تتزكى 

اجعل صيامك عبادة لا عادة

لحسن ملواني*
قضايا فكرية
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النفوس ولن ينتفع الصائمون والمصلون، إلا باســتحضار 
كــون مــا يقومون به من شــعائر يســتدعي الكثير من الأمور 
التــي تجعلهــا ذات جــدوى فــي العاجل والآجــل. فالعبادة 
بالأجساد دون الأرواح، تتحول إلى مجرد أفعال عادية لا 
أثر لها ســوى الرياء والنفاق. بل إن الإســلام جعل العبادة 
تسع الكثير مما نقوم به من أعمال يومية، فكل عمل تقوم 
بــه لفائــدة غيــرك، يجلــب لــك الجــزاء مــن الله ، حيــث 

يتحول إلى عمل يستحق عليه صاحبه ثواب العابدين.

الصيام عبادة وليس عادة
إن الصيام هو إمســاك مخصوص عن شــيء مخصوص، 
فــي زمــن مخصــوص، مــن شــخص مخصوص؛ فالشــي 
ــر. والزمــن  المخصــوص الــذي يمســك عنــه هــو المفطِّ
المخصوص هو يوم الصيام من طلوع الفجر إلى غروب 
الشــمس. والشــهر الذي يجب صومه هو شــهر رمضان، 
لقوله تعالى : شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنْزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ هُدىً 
نَــاتٍ مِــنَ الْهُــدَى وَالْفُرْقَــانِ فَمَــنْ شَــهِدَ مِنْكُــمُ  ــاسِ وَبَيِّ لِلنَّ

هْرَ فَلْيَصُمْهُ)البقرة:185()1(. الشَّ
وللصيــام منزلــة عظيمة في الإســلام مــن حيث علاقته 
بالإخلاص، وبكونه عبادة تستتبع عبادات أخرى؛ كالذكر، 

وتلاوة القرآن، وصلاة النوافل، والتراويحح، والصدقة.
والصيــام ركــن مــن أركان الإســلام، وقــد خصــه الله 
تعالى بما يجعله عبادة وركنًا رفيع الدرجة مقارنة بغيره 
من الأركان، ويكفي شــهره كونه شــهر نزول القرآن، في 
ليلــة هي خير من ألف شــهر، قال تعالــى: إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ فِي 
لَيْلَــةِ الْقَــدْرِ  وَمَــا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَــدْرِ  لَيْلَةُ الْقَدْرِ خَيْرٌ 
وحُ فِيهَا بِإِذْنِ رَبِّهِمْ  لُ الْمَلَائِكَةُ وَالــرُّ مِــنْ أَلْفِ شَــهْرٍ  تَنَزَّ
مِنْ كُلِّ أَمْرٍ  سَلَامٌ هِيَ حَتَّى مَطْلَعِ الْفَجْرِ)القدر:5-1(.

وفيه تمت فتوحات إسلامية كثيرة
فــي الحديــث القدســي يقــول تعالــى: "كل عمــل ابن آدم 
لــه إلا الصــوم، فإنــه لــي. فقــال : إذا كان يــوم القيامــة 
يحاســب الله  عبــده، ويــؤدي ما عليه مــن المظالم من 
سائر عمله، حتى لا يبقى إلا الصوم، فيتحمل الله ما بقى 

عليه من المظالم، ويدخله بالصوم الجنة")2(.
ولكــن الكثيــر من الصائمين صار عندهم الصوم بمثابة 
شــعائر احتفالية موســمية يمارســونها ممارســة اعتيادية بلا 
روح، وهذا ما يجعل صيامهم بعيدًا عن مقتضيات العبادة 

بروحهــا وأبعادهــا الربانية. فالصيام يقتضــي عزيمة الترفع 
عن الدنايا واستحضار الخضوع والخشوع، يقول الشاعر:

ســأصـــرف همـــتــي بالـكل عمــــا
          نــهانـــي الله مــــن أمــــر المـــزاح

إلى شهر الخضوع مع الخشوع
           إلى شهر العفاف مع الصلاح

يجازى الصائمون إذا استقاموا
بدار الخلد والحور الملاح    

وبـــالــغــفـــران مـن رب عـــــظيم
وبالمــلك الكبير بــلا بــراح    

وحتى نخرج صيامنا من إلف العادة إلى روح العبادة، 
ينبغــي أن يكون صومنا لشــهر رمضان "إيمانًا واحتســابًا، 
ونحرص على ختم القرآن مرات عديدة، ونحرص على 
الصلاة مع الجماعة، ونخص الأهل بمزيد من التوسعة 
مــن أطايــب الدنيا، ونتصدق مســاعدة للمحتاجين، وأداء 
العمــرة لفضلهــا فــي رمضــان، والحــرص على اكتســاب 

العمل النافع لأنفسنا، والحرص على الدعاء)3(.
إن الصــوم وســائر العبــادات، ينبغي أن نجــدد النظرة 
إليهــا عبــر قــراءة الفقــه الإســلامي، للوقــوف علــى ســنة 
أجمعيــن،  عنهــم  الله  رضــي  ، وصحابتــه  الله  رســول 
فالرسول عليه الصلاة والسلام، هو النموذج الكامل من 

. حيث التطبيق لمقتضيات شريعة الله
لنســتقبل رمضــان اســتقبال الرســول  لــه، ولْنَصمــه 

مقتدين بأفعاله وأعماله وتوجيهاته ليلًا ونهارًا.
الصــوم يقتضــي منــا هجــر مجامــع اللغــو والعبــث، 
وغــض البصــر، والإكثــار من فعــل الخيرات رجــاء تكثير 
الحســنات.. وبهــذا يكــون شــهر رمضــان مدرســة تُجَــدد 
الإيمان وتُشعر بحلاوة العبادة حين تكون لوجه الله بعيدًا 

عن الرياء والادعاء. 

)*( كاتب وباحث مغربي.

المراجع
)1( فقــه الصيــام، د. محمد حســن هبيتو، دار البشــائر الإســلامية، 

الطبعة الأولى 1408هـ - 1988م، ص:8-7.
)2( صححه الألباني.

)3( روح الصيام ومعانيه، د. عبد العزيز مصطفى كامل، كتاب البيان، 

الطبعة الأولى 1425هـ - 2004م، ص:11-12، بتصرف.
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يقــول الفقهــاء "إذا ضــاق الأمــر اتســع"، لقد استشــعرتُ 
نســماتِ هــذه القاعدة في أثنــاء تقديمي لتلك الندوة التي 
 .)Zoom( عقدتهــا إصــدارة "نســمات" عبــر برنامــج زووم
فعندما أغلق كورونا الحدود، وأقام بين الأحبة السدود، اتسع اللقاء عبر 
ذلك البرنامج. وقد ســعدت أيما ســعادة على مدار ساعتين، من الواحدة 
إلى الثالثة بعد ظهر يوم الســبت 10 أبريل 2021 بالاســتماع والاستمتاع 
بقــراءات المتحدثيــن الكــرام لكتاب صدر حديثًا للأســتاذ محمد فتح الله 

ندوة في روضة "أنين الروح"

د. إيهاب عبد السلام*
أنشطة ثقافية
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كولــن فــي نــدوة بعنــوان "قراءة فــي كتاب الأســتاذ كولن 
الجديد أنين الروح".

الأســتاذ  لكتابــات  المتابعيــن  مــن  إننــي  وحيــث 
وإصداراتــه؛ أؤكــد أن صــدور كتــاب جديــد لــه، يعــدّ 
ميــزان  كفتــي  إحــدى  فــي  مهــم  ثقــل  وضــع  بمثابــة 
التعادليــة، تلــك الكفــة الطائشــة التي تعاني مــن العجز 
بنــا  فــي زماننــا كلمــا تقدمــت  أمــام نظيرتهــا  الشــديد 
الأيــام، تلــك التعادليــة التي أشــار إليها توفيــق الحكيم 
فــي كتــاب لــه يعمل ذلك العنــوان فقــال: "ختم العصر 
الحديــث علــى نفســه بطابع المادية، وعلــى الرغم من 
بقــاء الديــن فــي كثير مــن البلاد المتحضــرة، ماضيًا في 
دعوته، محافظًا على مظاهر قوته، إلا أن الناس جميعًا 
-حتــى المتمســكين بالطقــوس وروح النصــوص- قــد 
ســيطرت عليهــم النزعة الماديــة دون إدراك منهم؛ لأن 
جــو العصــر كلــه قــد تشــبع بهــا تشــبعًا لا تجــدي فــي 
صــده النوافــذ المغلقة ولا الأبــواب الموصدة. فهواؤه 
يتســرب إلــى النفــوس وهــي لا تفطــن.. ما الســبب في 
ذلك؟ السبب واضح، وهو أن التعادل الذي كان قائمًا 
حتــى مطلع القرن التاســع عشــر بين قــوة العقل وقوة 
القلــب، أي بيــن نشــاط التفكيــر ونشــاط الإيمــان، قــد 
اختل منذ ذلك الوقت بتوالي انتصارات العلم العقلي، 
واســتمرار جمود الجانب الدينــي.. فالعلم وليد العقل 
قــد ضاعــف قوتــه وجــدد وســائله ووســع آفاقــه، فــي 
حيــن أن الديــن وليــد القلــب بقــي محصــورًا فــي أفقه، 
لم يكتشــف منابع جديدة في أعماق القلب الإنساني، 
تتعادل مع تلك العوالم الجديدة التي اكتشــفها العقل 
البشــري. وباختلال هذا التعادل وقع العصر الحديث 
في الجانب الأرجح، ونجم عن ذلك خضوعه للنتائج 
المترتبة على سيطرة العقل وحده. ومنها حرية الإنسان 
في هذا الكون تبعًا لحرية فكره، وإنكار كل ما لا يثبت 
بالبحــث والاختبــار. ومــن ثــم إنــكار إرادة أخــرى غير 
إرادة الإنســان أو وجــود آخــر غيــر وجــوده، فهو كائن 
وحده في هذا الكون. وكان لهذا الاختلال في التعادل 
نتيجتــه الطبيعيــة التــي لا بــد أن تــلازم كل اختــلال في 
التــوازن وهو القلق. فالقلق الســائد فــي النفوس اليوم، 
مبعثــه هــذا الاضطــراب فــي ميــزان التعادل بيــن العقل 

والقلب بين الفكر والإيمان" بين المادة والروح.
ولذلــك كان مــن الطبيعــي أن تئن الــروح، وهي ترى 
كفتهــا تطيــش يومًــا بعــد يــوم على ذلــك الميــزان، ولكن 
من يستطيع أن يستمع أنينها، ويترجمه في كتابة روحية 
دعوية ملهمة؟ قلة قليلة لعل أبرزهم الأســتاذ كولن على 

نحو ما قدمه في كتاب "أنين الروح".
بــدأ اللقــاء بكلمــة للأســتاذ صابــر المشــرفي رئيــس 
تحريــر إصــدارة نســمات، حيــث رحب بالضيــوف، وهنأ 
ف بالكتاب  الجميع بقدوم شهر رمضان المبارك، ثم عرَّ
الذي يقع في 320 صفحة من القطع المتوســط، وذكر 
أن للأســتاذ كولــن أكثــر مــن ثمانيــن كتابًــا، تُرْجِــمَ أغلبها 
إلى حوالي خمسين لغة حول العالم، وكان نصيب اللغة 
العربيــة مــن هــذه الترجمات ثلاثــة وثلاثين كتابًــا أحدثها 
"أنين الروح"، كما ذكر أن هذا اللقاء ضمن عدة فاعليات 
يرجو لها الاستمرار رغم كل الظروف للإسهام في إثراء 

الحياة الفكرية والروحية.
ثــم تحــدث الأســتاذ الدكتــور عماد عبــد الله محمد 
الشــريعة،  التربيــة الإســلامية، كليــة  الشــريفين، أســتاذ 
جامعــة اليرموك، الأردن، والخبير التربوي المتخصص 
فــي قضايــا النمو الإنســاني وتعديل الســلوك من منظور 
إســلامي. ولــه العديد من المؤلفات فــي ذلك المجال، 
فــي كلمــة بعنــوان "تعديــل الســلوك الإنســاني فــي أنين 
الــروح"، حيــث ذكــر أن الأســتاذ كولــن قــدم فــي هــذا 
الإنســاني،  الســلوك  لتعديــل  متكاملــة  نظريــة  الكتــاب 
وأشــار إلى أن "تعديل الســلوك" مصطلح حديث، نشــأ 
في الثقافات الغربية، ولم يكن معروفًا في تراثنا، ولكن 
مقومــات تعديل الســلوك والأمر به ووســائله، موجودة 
بثــراء فــي تراتنا، وفي الأثر "حســنوا أخلاقكم" وهي ما 
ن منها الأســتاذ كولن منهجه بدقة وترتيب وإحكام.  كوَّ
ثــم ذكــر الدكتور عماد وســائل تعديل الســلوك في علم 
النفــس الحديــث، مؤكــدًا أن الأســتاذ قــدم فــي كتابه ما 
يحقق تلك الوسائل جميعًا، مبرهنًا على ذلك، وضاربًا 
الأمثلــة، ومشــيرًا إلــى مكانهــا فــي صفحــات الكتــاب 
تحديدًا، ومما قاله: "أكاد أجزم أنه لا توجد صفحة في 
الكتاب إلا وتعلمنا سلوكًا جديدًا"، ثم ذكر الفئات التي 
يتوجه إليها الكتاب بالخطاب، فحددها في أربع فئات: 
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الخصــوم )خصــوم الأســتاذ كولــن شــخصيًّا(، وطلاب 
الخدمة الذين يقومون بالعمل فيها، والمسلمون بشكل 

عام، ثم الإنسانية جمعاء.
ثــم قــام برصــد ملامــح ذلــك الخطــاب وموضوعاته 
وأسســه التــي تنبنــي علــى الوســائل الســلمية فــي الكتاب 
الحضــور  انتبــاه  لاقــى  ماتــع،  وتبيــان  بإحاطــة  كامــلا، 

وإعجابهم.
ثــم كانــت كلمة الأســتاذ الدكتــور طاهر فال، أســتاذ 
العلــوم القرآنيــة، ورئيــس اتحــاد جمعيــات المــدارس 
القرآنية بالســنغال، تحت عنوان "ترميم حصون القلب، 
والبعــد الروحــي فــي كتــاب أنيــن الــروح"، فأشــار إلــى 
أن الأســتاذ كولــن لــم يكتــف بتقديــم نظريــة، وإنمــا قام 
بهندستها بإتقان، والجميل أنه قدم كيفية تطبيقها بصورة 
عمليــة، وتحويلهــا إلــى واقــع يعيشــه النــاس، وهذا هو 
التميــز. وأكــد الدكتــور فــال، أن هناك فرقًــا بين إصلاح 
مــن جانــب،  المجتمــع  عــن  بعيــدًا  الــذات والانــزواء 
والاحتــكاك بالمجتمــع ومحاولــة علاجــه مــن جانــب 
آخر. مؤكدًا أن هذه السبيل الأخرى هي الأجدى للفرد 

ذاته، فضلًا عن المجتمع أجمع.
وأشار الدكتور فال إلى ربط الأستاذ كولن بين إصلاح 
القلــوب وإصــلاح المجتمــع، وأهميــة اكتشــاف مواطن 
الخلل والتركيز عليها. كما أشار إلى أن أسلوب الأستاذ 
كولــن يتميــز بالإقنــاع والأدلة، وليس كلامًا مرســلًا. كما 
أشار إلى بعض ما التقطه من الكتاب من درر تعد رسائل 
واضحة وقوية لإرساء المنهج وترميم الروح، ومن ذلك 
أن الذي لا يحمل الهم لن يشارك في التغيير، فلا بد من 
حمــل الهــم بصــدق وإرادة، كمــا أن الذي فــي البئر ليس 
كمــن هــو خارجه.. وأشــار الدكتــور فال إلى أن الأســتاذ 
كولــن يســتخدم لغــة الحــب علــى مــدار الكتــاب، وهــي 
مشــتركة بيــن جميــع البشــر، يســتوعبونها علــى مختلــف 
أجناســهم، وتجد طريقها إلى قلوبهم، ضاربًا بذلك مثل 

الذي يرقص الأفعى بمجرد عزفه الناي.
ثم كانت كلمة المتحدث الأخير الدكتور علاء شكر، 
المــدرس بقســم الدعوة والثقافة الإســلامية، كلية أصول 
الديــن والدعــوة جامعــة الأزهــر، تحــت عنوان "أســلوب 
الإرشــاد وتأثير الكلمة لدى الأســتاذ كولن"، فأشــار إلى 

مــا يكتنف الكتــاب من صدق يستشــعره القارئ بوضوح 
بيــن الســطور، حتى إنك لتكاد تســمع أنيــن الروح كأزيز 
مرجــل يغلــي فــي صدر الكاتب. وأشــار علاء شــكر إلى 
أن الــروح قضيــة محوريــة فــي فكر الإنســان، وهــي كيان 
يحتــاج إلــى الترميــم، كمــا أن العلــم المــادي بمفــرده لا 
يمكن أن يحقق الســعادة للإنســان في الدنيا، ويمكننا أن 
نصــف العصــر الحديــث بأنــه "عصــر الســرعة" أو "عصر 
التكنولوجيا" أو غير ذلك من أسماء، ولكننا لا يمكن أن 
نسميه "عصر السعادة" أو "عصر الطمأنينة" أو نحو ذلك. 

ومما ذكره في سياق ذلك قول الشاعر:
لَوْ كَانَ عِلْمٌ بِلَا تَقْوَى لَهُ شَرَفٌ

            لَكَانَ أشْرَفَ خَلْقِ الِله إبْلِيسُ
ثــم أشــار إلى أن إصــلاح الروح مطلــب عالمي، ولا 
يخــص المســلمين فقــط، كمــا أن النصيحــة مطلوبــة مــن 
جميع المســلمين، كل في مجاله وتخصصه، وليس من 
علمــاء الديــن فقــط، كمــا أكد أنــه إذا صلح المســلم ولم 

يهتم بإصلاح غيره فربما لا يجديه صلاحه.
وأشــار الدكتــور عــلاء إلــى مــا تضمنه كتاب الأســتاذ 
كولــن مــن ضوابــط للإرشــاد وتأثيــر الكلمــة، ومــن ذلك 
تقديــم الأمــر بالمعــروف عــن النهــي عن المنكــر، وذلك 
بخــلاف مــا هو معتقد من أن التخليــة قبل الإعمار. ومن 
تلك الضوابط أيضًا البعد عن المبالغة في تصوير الباطل، 
لئــلا يُغــرَى به ضعفاء النفوس، وهــذا مما يقع فيه بعض 
الوعاظ، إذ يبالغون في تصوير الباطل ثم يكون دحضهم 
لــه ضعيفًــا أقــل من مما صــوروه به، فتكــون النتيجة أنهم 
روجــوا للباطــل وهــم لا يشــعرون. وذكــر أن ذلك يشــبه 
مــا يكــون مــن المسلســلات التليفزيونيــة، إذ يبدعون في 
تصوير الشر، ثم لا يكون كافيًا أن يذكروا أنه شر. بعدما 

يكون الناس قد أعجبوا به وربما حرصوا على تقليده.
ثــم كانــت بعــض الأســئلة مــن الحضور فــي مختلف 
دول العالــم والــذي تجــاوز عددهــم 60 باحثًــا وأســتاذًا 
ــا بالخدمــة والدعــوة، والتــي أجــاب عنهــا الســادة  ومهتمًّ

الضيوف الكرام. 

)*( شاعر وأديب مصري.
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القــرآن هو الضوء اللامــع للكلمات والحروف 

فــي عالــم الأزل والأبــد. هــو صــوت الملكــوت 

الــذي يخاطب فكر الإنس والجن ومشــاعرهما. 

وعندمــا أتى اليــوم الموعود وتحول إلى لؤلؤة خارقة الجمال في 

أجمــل صدفــة وأنقاهــا، رأى فيــه أبطال البلاغــة والأدب جمالًا لا 

يبهت، وحســنًا لا يزول.. وســيبقى هذا الكون الشاســع الـــذي هو 

معرض للجمال والفن والألوان الإلهية المتناسقة والمتناغمة، موطن 

الخــوف، وبلــد الرعب، تجول فيه العفاريت والأرواح الشــريرة، مع 

ا من أســرار الملأ  أنه -أي الكون- يُعَدّ كتابًا يفشــي كلُّ ســـطر فيه ســـرًّ

الأعلى، وســتبقى ســطور هذا الكون وأوراقه مبعثرة ومتشتتة حتى يأتي 

اليوم الذي يتحول فيه القرآن إلى نور ينهمر على وجه هذا الوجود.

القرآن قمة الفكر المتين
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أنوار على عيون القلب

ويُجمــع النــاسُ -عــدا أصحــاب الأفــكار المســبقة- أنــه عندمــا أشــرق 
القرآن كشــمس ســاطعة، تبددت الغيوم الســـوداء التي كانت تجثم على 
الدنيــا، وظهــر الجمــال الباهــر للوجــود، وانقلبــت جميــع الأشـــياء إلــى 
فقرات وجمل وكلمات لكتاب ممتع ومؤنس ومبهج لقارئه.. عندما رَنّ 
صوتــه انهمــرت الأنوار على عيــون القلب، وبدأت المشــاعر التي فارت 
في الأرواح وتوهجت، والألســنة التي أصبحت ترجمانًا لهذه المشــاعر، 

بإنشاد أناشيد النور.
أجل، فاعتبارًا من اليوم الذي أضيئت به العيون والقلوب وتنورت، كم من 
لغز في الكون كان ينتظر الحل منذ آلاف السـنوات، وكم من مشاكل معقدة 
متداخل بعضها مع البعض الآخر كانت تنتظر الحلول حلت الواحدة منها 
إثــر الأخــرى، وظهــرت العلاقة الصحيحة بين الإنســان والوجــود والخالق 
واضحة وضوح البدر التمام، ولبست كل الألغاز والمعميات لباس المعاني 

وانتظمت في مدارات الحكمة.

القرآن أساس التعبير

القرآن هو قمة الفكر المتين والصحيح، وأساس التعبير الدقيق، وقاعدة 
التعبير المنطقي. وكما كان هذا الفرقان العظيم ســيد الكتب الســماوية وغير 
السماوية، كان المخاطب الأول له سيد الأنبياء والمرسلين. الكتب السابقة 
جاءت لكي تضع إشارات على طريقه وأعلامًا، أما الكتب التي جاءت بعده 
فلكي تقوم بشــرحه ووضع الهوامش والحواشــي، كلٌّ حســب خريطة روحه 
وغنى ذلك الروح. عَرَفَه مَنْ قَبِلَه بصورته التي بَشّر بها الأنبياء هذه الرسالة، 
وعرفه الذين جاءوا مِن بعده بصورته المنـزلة الملموسة، ورأوا التأثير الكبير 
الــذي أحدثــه، والانقــلاب العظيــم الـــذي حققــه، فانحنوا أمام بلاغتــه التي لا 

تضاهى، واعترفوا بأنـه سـلطان الكلمة والإعجاز البلاغي. 

)*( ترانيم روح وأشجان قلب، دار النيل للطباعة والنشر، القاهرة ، ط4، 2010م. وعنوان المقال 

من تصرف المحرر.
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لــم يعــد التعليــم بمؤسســاته بمأمــن مــن التحــولات والمســتجدات 
العالمية بفرصها ومخاطرها، لذا فهو مطالب بتنظيم القدرات الفردية 
والمجتمعيــة للتعامــل مــع المســتقبل؛ حتــى نتفــادى الأزمــات التي 
ســتمر بالمنظومة التعليمية، وحتى لا نجد أنفســنا مضطرين فجأة لإحداث تغيرات 
لا مفر منها في نظمنا التعليمية وبدون سابق تخطيط. فخياراتنا الإستراتيجية تتحدد 
منــذ اليــوم، وإذا لــم نبــدأ من اليوم فــي عملية تقويــم المنظومة التعليميــة والتخطيط 
الإســتراتيجي لهــا، حيــث لا يــزال أمامنا فســحة من الوقــت للاختيار بيــن القرارات 

الاستشراف التربوي
على الطريق نحو المستقبل 

د. نفيسة الزكي*
قضايا فكرية
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والبدائــل المتاحــة لنــا الآن بســهولة، فــإن التغييــر ســوف 
يُفرض علينا سواء أردنا أم لم نرد، وتصبح كل محاولاتنا 

غير مجدية، ونفاجأ بالوصول إلى نقطة الكارثة.
والاستشــراف بصفــة عامــة يمكن أن يعــرف على أنه 
"عمليــة فحــص منهجي منظم للمســتقبل طويــل الأجل، 
وبناء المسارات المتصورة للمستقبل في مجال ما بشكل 
يؤكــد النظــر إلى القــادم بنظــرة ثاقبة، بغية تصــور الواقع 
الحاضر واســتيعابًا للماضي، ويقصد به أيضًا كل اجتهاد 
إنســاني لاســتطلاع أحــداث الزمــن الآتــي في المســتقبل 
مستهدفًا تحديد احتمال وقوعها، حيث يتناول أحداثًا لم 
تقع بعد ويشير إلى فترات زمنية لم تأت بعد، واستشرافًا 

الاستشراف التربوي يفضي إلى رؤية مستقبلية 
تســاعد عى وضع توجهات إستراتيجية عامة 
لتطويــر التعليــم، وإلى خطط عمل مناســبة 
تنفذ بآليات محــددة في فترات زمنية متتالية، 
تُفصّل برامجهــا ومشروعاتها وفق الحاجات 

المتجددة والظروف المتغرة.

لمســتقبل يوجد فــي الذهن الواعي، والخيــال الابتكاري 
وإبداعاته، والخطط التي يرســمها لاســتباق الزمن القادم 

ومحاصرة المشكلات المتوقعة قبل حدوثها".
أمــا الاستشــراف التربــوي فيعــرّف علــى أنــه "رؤيــة 
نقديــة مســتقبلية واعيــة للمتغيــرات العالميــة والمحليــة 
فــي مجــالات التربيــة، ومــن خلالــه يمكن التعــرف على 
طبيعــة التحديــات المحتملــة وتأثيراتهــا المباشــرة علــى 
هــذا القطــاع، وتحديــد الإمكانــات والخيــارات المتاحــة 
لمواجهــة التحديــات والتغلب على المعوقات، والتمكن 
من تطوير العمل التربوي بما يتناسب مع مطالب التنمية 

واستدامتها في المستقبل".
وتأتــي أهميــة الاستشــراف فــي المجــال التربوي من 
كونــه يمنــح فرصًــا أفضــل لإعــادة هيكلــة نظــام التعليم، 
ووضــع أســس واضحة لصيــغ الإنفاق المســتقبلية على 
عناصــر العمليــة التعليميــة، وتحقيــق التطــور الــلازم فــي 
التــي  المســتجدات والتطــورات  مــع  لتتــلاءم  المناهــج 
يشــهدها المســتقبل، كمــا تأتــي أهميتــه مــن كونــه يعطــي 
رؤيــة مســتقبلية واعيــة للمتغيرات العالميــة والمحلية في 
المجــالات العلميــة والاقتصاديــة وغيرهــا مــن مجــالات 
الحيــاة، تــؤدي إلــى التعامــل مــع التحديــات المحتملــة 
وتأثيراتهــا المباشــرة علــى التربيــة، وتحديــد الإمكانــات 
الممكنــة والخيــارات المتاحــة لمواجهــة هــذه التحديات 
والتغلــب علــى المعوقــات، والتمكــن من تطويــر التعليم 
بمــا يتناســب مــع مطالــب التنميــة البشــرية واســتدامتها 
التربــوي  الاستشــراف  أهميــة  أن  كمــا  المســتقبل،  فــي 
تأتــي مــن كونه يســاعد على الوقــوف علــى الاحتياجات 
ولتهيئــة  والاجتماعيــة،  الاقتصاديــة  للتنميــة  المتجــددة 
20مؤسســات العمــل والإنتــاج فــي المجتمــع لمخرجــات 
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التعليم مســتقبلًا، أضف إلى كل ما ســبق أن الاستشراف 
التربــوي يفضــي إلــى رؤية مســتقبلية تســاعد على وضع 
توجهــات إســتراتيجية عامة لتطوير التعليــم، وإلى خطط 
عمل مناسبة تنفذ بآليات محددة في فترات زمنية متتالية، 
تُفصّــل برامجهــا ومشــروعاتها وفق الحاجــات المتجددة 
والظروف المتغيرة، كما أنه يهدف إلى ترشــيد القرارات 
التعليميــة بغيــة الاســتغلال الأمثــل للمــوارد المتاحة؛ أي 
تحســين مســتوى الكفــاءة في توظيف المــوارد العامة في 

مجال التعليم.
إن الاستشــراف التربوي -تأسيسًــا على ما ســبق- إنْ 
أوليناه الأهمية التي يســتحق، ســيمكننا من معرفة "كيفية 
الانتقــال مــن محوريات المعلم والمتعلــم والمعرفة التي 
طغــت في الســتينيات والســبعينيات والثمانينيــات ونهاية 
القــرن العشــرين إلــى محوريــة جديــدة وحاســمة تتعلــق 
بقــدرة التعليــم علــى تهيئــة أجيــال قــادرة علــى خــوض 
تجربــة التعلــم الذكــي بمــا يشــمل العلاقــة الإيجابيــة مع 
العمل قيمة وتطبيقًا. وقد تكون من أهم سمات المقاربة 
الإصلاحية الجديدة، محورة قيم التعلم وتطبيقاتها حول 
العمــل، كقيمــة وكهــدف للتعلــم التطبيقــي المنطلــق مــن 
التعامل الذكي مع الوقائع والظواهر والأوضاع، كما قد 
تكــون مواجهة أشــكال الأمية الجديــدة، أي أمية اللغات 
وتصاعد مؤشرات التعامل "الغبي" أو غير المنتج معرفيًّا 
مــع التكنولوجيــات الحديثــة، هــي مــن أولــى خطــوات 

اليقظة الممهدة لصناعة المستقبل".
فبالاستشــراف التربــوي إذن، نســتطيع تكويــن جيــل 
مــن المتعلمين، عدّتــه مجموعة من المهــارات المختلفة 
التــي ســتمكنه حتمًــا مــن مواجهــة تحديات عالم ســريع 
التغيــر، كمــا أنــه بالاستشــراف التربــوي ســيكون بإمــكان 
المتعلمين "امتلاك معرفة تمكنهم من أن يكونوا ســباقين 
في التفاعل، بدلًا من أن يكونوا دائمًا متلقين بســلبية في 
تعاملهــم مــع التحديات. فبدون استشــراف ســيصبحون 
على الأرجح ضحايا عالم متقلب، غير مجهزين للواقع 

الذي يعيشون فيه".
وللقيــام بعملية استشــراف تربوي أكثــر نجاعة، يؤكد 
ومعلومــات  بيانــات  توفــر  ضــرورة  علــى  المختصــون 
إحصائية متكاملة عن السكان، وعن القوى العاملة، وعن 
الاقتصــاد الوطنــي، بالإضافــة إلــى المعلومــات التربويــة 
المتعلقــة بأعــداد الطــلاب وأفواجهــم ونموهــم، والقوى 
العاملــة فــي الحقــل التربــوي، والمبانــي والتجهيــزات، 
التعليــم  تمويــل  ومصــادر  التربويــة،  البحــوث  ونتائــج 
ومخصصاتــه من الميزانية العامــة للدولة وغيرها.. فتوفر 
هــذه المعلومــات والبيانات والإحصائيــات ذات العلاقة 
بالتربيــة والتعليــم، أمــر ضروري في أي دولة تســعى إلى 
إعــداد خطــط تنمويــة، اقتصادية أو تربويــة، أمر ضروري 
عمليــة  إن  بــل  التربــوي،  الاستشــراف  بعمليــة  للقيــام 
الاستشــراف التربــوي تكون عملية عبثية مــا لم تتوفر لها 

هذه المعلومات.
إن النظــام التربــوي بإجماع الدارســين بصفتــه متغيرًا 
تابعًــا للتحــول المجتمعــي، وبصفتــه كذلك محــركًا أوليًّا 
لهــذا التحــول، هــو بحكــم دوره وطبيعتــه أكثــر جوانــب 
المجتمــع عرضــة للتغيير. وبنــاءً على ذلــك فالمتغيرات 
الحــادة التــي ينطــوي عليهــا المســتقبل ومــا يفرضــه مــن 
تحديــات، ســتُحْدِث بالضرورة هــزات عنيفة في منظومة 
فلســفتها وسياســتها ودورهــا ومؤسســاتها  فــي  التربيــة؛ 
ومناهجها وأساليبها، مما يفرض على القائمين على هذا 
الحقل، ضرورة إعادة النظر في مسؤولياتهم وطرقهم في 
تهيئة الأجيال، واستشــراف آفاق المســتقبل للإعداد لها، 
وإيجــاد صيغــة مقبولــة متوازنــة للنظــام التربــوي، باعتبار 
أن الاستشــراف التربــوي الســليم يقتضي تطويــرًا متوازنًا 
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ومتفاعــلًا لجميع عناصــر العملية التعليمية. فالأمم التي 
تعــي هــذه الحقيقة وتعترف بها، تعمــل من أجل الإعداد 
لهذا المســتقبل، وتصبح التربية هاجســها الأول وهدفها 
الرئيسي، كما أنها تصبح حريصة على نوعية التعليم التي 
يتلقــاه أبناؤهــا، لأن المرحلــة القادمــة -نظــرًا للتطــورات 
الاقتصاديــة والاجتماعيــة والســكانية التي يشــهدها عالم 
اليــوم- يجــب أن تشــهد وضوحًــا فــي النظرة المســتقبلية 
للتعليم، وبشــكل ينســجم مع حجم السكان واحتياجاته 
الفعلية، لكي ينتقل المجتمع وخاصة العربي من مرحلة 
الاســتهلاك إلــى مرحلة الإنتاج، ومن مرحلــة التبعية إلى 
مرحلــة القيــادة، ومــن مرحلة الضعف إلــى مرحلة القوة، 
ويســتلزم ذلــك وضــع خريطــة متكاملــة لواقــع التعليــم 
ومســتقبله، تحتوي على تحسين مناهجه وتطوير نوعيته، 

لتحقيق نتائج تساعد على تلبية متطلبات التنمية.
بالاستشــراف التربــوي إذن، نســتطيع طــرح نمــوذج 
جديد لمدرسة المستقبل، مدرسة تستطيع بما تتملكه من 
عناصر قوة وأدوار متعددة وأشكال متنوعة من "مواجهة 
الأخطــار والتحديــات؛ فعالــم اليوم وعالم المســتقبل هو 
عالم التكنولوجيا المتقدمة، عالم سريع التغير والتطور، 
وهــو ليــس بمعزل عــن ثقافــة المجتمعات التــي تصدره، 
وبالتالي يترك تأثيره في ثقافة المجتمعات التي تستورده، 
لذا من الطبيعي أن تتغير أهداف المؤسسة التعليمية بتغير 
أهداف العصر ومســتجداته، كما أن عصر القرن الحادي 
والعشــرين ســتتضاعف فيــه المعرفــة، وبالتالــي تصبــح 
الإحاطــة بهــا كاملــة، أمــرًا غيــر ممكــن، وإنمــا الممكــن 
هــو أن يهيــأ الأفــراد مــن خــلال التعليم لمتابعــة حركتها، 
والقــدرة علــى الوصول إليهــا، والاختيار منهــا، والتحقق 
مــن دقتهــا. كمــا أن من ملامح القــرن الجديد -الحالي- 
والمجتمعــات،  الــدول  بيــن  والحــدود  الفواصــل  إزالــة 
فبفضــل التكنولوجيــا الجديدة والتطور التقني زالت كثير 
من الفواصل والحدود، وبالتالي سيترتب على المؤسسة 
التعليمية أن تعيد النظر في فلسفتها وأهدافها من جديد؛ 
بغيــة صياغــة جديــدة للقــدرات والمكونــات والمهارات 

التي تريد أن تنميها في الفرد".
من هنا، نرى ضرورة تســطير أهداف واضحة لعملية 
التدريــس فــي القــادم مــن الأيــام فــي مقدمتهــا "التدريس 

مــن أجــل المســتقبل"، ولــن يتحقق هــذا الهــدف "إلا إذا 
تــم التخطيــط وتدريــب القائميــن علــى الشــأن التربــوي 
علــى اســتخدام الأســاليب والإســتراتيجيات التدريســية 
التــي تعتمــد علــى تنميــة مهــارات المســتقبل، مــن خلال 
الأنشــطة التعليمية التعلمية المختلفة التي تشــحذ قدرات 
المتعلمين، وتساعد على تنمية مهارات البحث والاطلاع 
والتنبــؤ بالأحــداث والمواقــف المســتقبلية، علــى اعتبــار 
أن ممارســة المتعلميــن لتلــك الأنشــطة يســاعد على نمو 
قدراتهــم وميولهــم، إلــى جانب تعديل ســلوكهم في ظل 

العمل والمشاركة والتعلم بما يتفق مع استعداداتهم".
ختامًــا، يمكــن القول بأن الاستشــراف التربوي بصفة 
خاصــة واستشــراف المســتقبل بصفــة عامة، ليــس عملية 
تنبؤية فحســب، "وإنما هو محاولة لرســم صورة واضحة 
بمنهجيــة علميــة محــددة تكشــف عمــا يمكــن أن يحدث 
مستقبلًا، وذلك في ضوء معطيات الحاضر الذي نعيشه، 
بــل يتخطــى ذلــك إلى إيجــاد علاقــات جديــدة، إبداعية، 
تصــورات  ووضــع  والخيــال  العقــول  إطــلاق  تســتلزم 
وإســقاطات علمية، تفتــرض الواقع تارة، والمأمول تارة 
أخــرى، دون أن تنتهــي إلــى قــرار بتحقيــق أي مــن هــذه 
الصــور، فهــذا أمر يدخل في حيــز التخطيط، والقصد هو 
اطــلاع القيــادات بوصفهــا القوى الفاعلة فــي المجتمع، 
لكي تعمل على تغليبها على غيرها من الصور، وتوعيتهم 
كذلك بالنتائج التي يمكن أن تترتب على بدائل معينة قد 
تبــدو مقبولــة بالنظر إليها نظرة جزئية، في حين أن النظرة 

الكلية لها، تبرز العكس".
إن الاستشــراف التربــوي يمنــح المنظومــة التعليميــة 
مــن  التطــور والنهــوض والتقــدم، وذلــك  القــدرة علــى 
خــلال الاســتغلال الأمثل للمــوارد المتاحة لهــا، اعتمادًا 
علــى طــرق علميــة وإحصــاءات ومعــادلات رياضية تبدأ 
بدراســة الماضــي والحاضــر، وربطهمــا بالمســتقبل مــن 
أجل السيطرة عليه والتحكم فيه وتجاوز منزلقاته، ولهذا 
يصعــب التفكيــر في المســتقبل دون أن نفكــر في التعليم 
أن نخطــط  للمســتقبل دون  أن نخطــط  أو  ومؤسســاته، 

للتعليم. 

)*( باحثة في علم النفس / المغرب.
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قد يبدو مصطلح "علم البصريات الوراثي" أشبه بذلك 
المقرر الدراسي الصعب الذي يحاول طلاب الجامعة 
تجنبه، لكنه في الحقيقة ليس بتلك الدرجة من السوء، 
فمــع قليــل من التفكير الإبداعي، وشــيء من الخيال العلمي، ســندرك 
ســريعًا أن هــذا المجــال الجديــد، مــن أكثــر مجــالات العلــوم والطــب 
تشــويقًا. فعلــم البصريــات الوراثــي ليس حلمًا بعيد المنــال على تخوم 
العلــم، بــل فكــرة ولــدت من رحم الخيــال العلمي. ويبــدو أن تحقيقها 
ممكــن وفقًــا لآخــر الأبحــاث المتعلقة بالمجــال، والتي حققــت تقدمًا 
ــا فيــه، وبــدأ الأطبــاء والباحثــون فــي مختلــف أنحــاء العالم  ــا مهمًّ علميًّ

علم البصريات الوراثي 
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باستخدام هذه التقنية لدراسة الدماغ البشري.

بســلوك  بالتحكــم  الوراثــي  البصريــات  علــم  يُعنــى 
الخلايا في الأنســجة الحية من خلال اســتخدام  الضوء 
والجينــات معًــا، ويتوقــع أن يســهم هــذا العلم فــي فهمٍ 
أكثــر دقــة بمــا يتعلــق بالشــبكة العصبيــة شــديدة التعقيد. 
فقــد وجــد العلماء على مدار عقــود، أن بعض الكائنات 
الدقيقــة مثــل الطحلــب الأخضر الوحيــد الخلية، يمتلك 
بروتينــات تســتجيب للضــوء مــن خلال فتــح قنوات في 
مثــل  المشــحونة  الأيونــات  بدخــول  ســامحة  غشــائها، 

الكالسيوم والصوديوم.
وخــلال العقــد الماضــي تمكــن إدوارد بيودين -أحد 
مطوري هذ العلم- وغيره من الباحثين، من نقل الجينات 
المســؤولة عــن البروتيــن الحســاس للضــوء إلــى الخلايا 
الدماغية، مما جعلها تستجيب للضوء. وبإضاءة نبضات 
من الضوء على هذه الخلايا المعدلة جينيًّا، يمكن للعلماء 
تشــغيلها فــي غضون أجزاء مــن الثانية )مللي ثانية(، ومن 
ثم إيقافها بوقت مماثل، حيث ستتحرك الأيونات بشكل 

مماثل لحركتها في حالة السيالات العصبية الطبيعية.
ومــن تطبيقــات هــذا العلــم، المســاهمة فــي عــلاج 
الصرع، فبإمكاننا إيقاف نشاط الخلايا العصبية المساهمة 
فــي الصرع، وهذا ما أظهرته الدراســات على الحيوانات 
كما قال بويدين. وكذلك الشــلل الرعاش )الباركنسون(، 
فمن الممكن أن يقدم علم البصريات الوراثي تقدمًا أكبر 
فــي فهــم المرض، والــذي يتضمن اضطرابًــا في المناطق 

المتحكمة بالحركة المضبوطة في الدماغ.
ومــع التطــورات الحديثــة في مجال علــم البصريات 
الوراثي الناشــئ، أصبح من الممكن الآن إدخال قنوات 
فــي  انتقائــي،  بشــكل  والمضخــات  الخفيفــة  الأيونــات 
مجموعــات محــددة مــن العوامــل الوراثيــة مــن الخلايــا 
العصبيــة، لتحفيز أو تثبيط عناصر الدارة العصبية بشــكل 

انتقائي مع الضوء.
ومــن خــلال معرفتنا بكيفية تشــغيل أو إيقاف الخلايا 
الدماغيــة بواســطة نبضــات مــن الضوء، يمكن أن تســهم 
بفهــم أفضــل لعــلاج بعــض الاضطرابــات مثــل الشــلل 
الرعاش، الصرع، الفصام. وما يزال هذا العلم -الذي لا 
يزيد عمره عن العقد- متوقفًا على الدراسات الحيوانية، 

يتابــع الباحثــون في علم الأعصاب الدراســة 
حول استعادة البصر عبر تقنية علم البصريات 
الجيني عن كثب، ويأملون في نهاية المطاف 
استخدام علم البصريات الجيني داخل الدماغ 
البشري لعلاج الأمراض العقلية الشديدة ومنها 

مرض الباركنسون.

ولكنــه أصبــح مــن أكثــر الحقــول إثــارة فــي الأبحــاث 
المتعلقة بعلم الأعصاب.

ولكــن ثمــة عوائــق كثيــرة أمــام التطبيقــات الســريرية 
)الطبيــة( لهــذا العلــم، ومنهــا عــدم وجــود ناقــل لقطعــة 
الحمــض النــووي "الخاصة بالبروتين الحســاس للضوء" 
مصــدق عليــه مــن قبــل هيئة الغــذاء والــدواء إلــى الخلية 
الدماغيــة فــي الإنســان. وكذلــك يجب إجــراء الكثير من 
الدراســات لــوزن المنافع ومقارنتهــا بالمخاطر المتعلقة 
ــا وضوئيًّا. ولا  بتطبيقــه ســريريًّا، لأنــه يتطلب تدخلًا جينيًّ
ننسى كذلك الجانب الأخلاقي، فمثلًا بإمكاننا تشغيل أو 
إيقاف عدائية الفئران، ولكن هل ستكون هناك محاولات 
مماثلــة تجــرى على الإنســان؟ ومن الذي ســيقرر إن كان 

هذا الإجراء مقبولًا طبيًّا أو قانونيًّا؟
بأدمغتهــم  التحكــم  للبشــر،  العلــم  هــذا  يتيــح  قــد 
باســتخدام جهــاز تحكم عن بُعــد يعمل بالضوء، فنضغط 
علــى أحــد أزرار "جهــاز التحكــم الضوئــي" لننــام علــى 
الفور، ونضغط على زر آخر لنوقف مستقبلات الألم في 
أدمغتنا إن تعرضنا لإصابة، أو نتحكم بمختلف الوظائف 
الحركية في أجسامنا.. ولعل تحقيق ذلك كله ممكن في 
المســتقبل من خلال هذه التقنية العلمية الجديدة، فضلًا 
عــن اســتخداماتها في علاج الحــالات الدماغية المرتبطة 
باركنســون،  ومــرض  الألزهايمــر  كمــرض  بالشــيخوخة 
إضافــةً إلــى عــلاج العمــى، وشــذوذات القلــب، وحتــى 

الأمراض النفسية.
جــاء فــي مجلــة "ســاينتيفيك أميريــكان": "يمثــل علم 
البصريــات الوراثي مزيجًا من علوم الوراثة والبصريات، 
ويهــدف إلــى التحكــم بوظائــف وآليــات محــددة داخــل 
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خلايــا معينــة في النســيج الحي، ويتضمن ذلك اكتشــاف 
الجينــات المســؤولة عن الاســتجابة الضوئيــة في الخلايا 
والتداخــل عليهــا، إضافةً إلى تطوير آليات إيصال الضوء 
إلى أعماق الكائنات الحية المعقدة كالثدييات، ودراســة 
حساســية خلاياهــا لــه، ومدى اســتجابتها لتقنيــة التحكم 

الضوئي الجديدة هذه".

ميدان لم يكتشف بعد
"إذا كنــت تعانــي مــن مــرض مزمــن، أو أُصبــت بإعاقــة 
تمنعــك عمــل مــا اعتدت عملــه، فقد تتحــول كل مناطق 
التحكــم التــي تمتلكهــا إلــى دخــان، وإذا أُصبــت بألــم 
جســدي لا يســتجيب للعلاج الطبي، فقد يتفاقم شعورك 
بالضيق بسبب الاضطراب العاطفي الناجم عن معرفة أن 

حالتك تبدو خارجة عن سيطرة الأطباء".
هــذه الكلمــات أوردهــا "جــون كابات زين" الأســتاذ 
المتقاعــد بكليــة الطــب فــي جامعــة ماساتشوســتس، فــي 

 ،)Full Catastrophe Living( بالكامــل"  كارثيــة  "حيــاة  كتابــه 
ملخصًــا تلــك العلاقــة الأبدية بين الإصابة بآلام جســدية 
والشــعور باضطرابات نفســية تجعل الشــخص يســير في 
طريق "أحلى ما فيه أمر من الصبار"، مشددًا على ضرورة 
جســده  فــي  الموجــودة  للحكمــة  الشــخص  "اســتخدام 
وعقله، لمواجهة الضغوط العصبية والآلام والأمراض".
يتطلــع العلمــاء إلــى علاج العديد مــن الأمراض، أو 
تخفيف أعراضها باســتخدام علم البصريات الوراثي، إذ 
يطمحون إلى اســتخدامه -مثــلًا- في تصحيح اضطراب 
معــدل ضربــات القلــب، أو اســتعادة الوظائــف الحركيــة 
لــدى مرضــى الشــلل، مــن خــلال إخضاعهــم لجلســات 

العلاج الضوئي لحث عضلاتهم على الانقباض.
الدراســات  مختبــر  مــن  شيفتشــينكو،  فيتالــي  قــال 
المتقدمــة للبروتينــات الغشــائية التابــع لمعهــد موســكو 
البصريــات  علــم  أن  ريــب  والتكنولوجيــا: "لا  للفيزيــاء 
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كعــلاج  ــا  مهمًّ دورًا  المســتقبل  فــي  ســيلعب  الوراثــي 
محافــظ فــي تصحيــح فشــل الأعضــاء البشــرية دون أي 
تدخــل جراحــي"، وأضــاف: "قد نتمكن أيضًــا من تطوير 
أجســامنا واســتبدال بعــض أعضائنــا بأعضاء أخــرى أكثر 
فعاليــة". وتتضمــن التطبيقــات العلاجية المســتقبلية لعلم 
البصريــات الوراثــي، علاج الأمــراض العصبية التنكّســية 
والاضطرابــات العقليــة، والكثير مــن الأمراض الأخرى. 
ومــع هــذا، نعود ونذكّــر أن الطريق أمامنا مــا زال طويلًا 
لتحقيــق كل مــا ســبق، علــى الرغــم مــن التقــدم المذهــل 
الذي أحرزه العلماء في مجال علم البصريات الوراثي.

صفوة القول
يتابــع العديــد من الباحثين في علم الأعصاب، الدراســة 
حــول اســتعادة البصــر عبر تقنيــة علم البصريــات الجيني 
عــن كثــب، ويأملــون فــي نهايــة المطــاف اســتخدام علــم 
البصريات الجيني داخل الدماغ البشري لعلاج الأمراض 

العقلية الشديدة ومنها مرض الباركنسون.
لبرنامــج  العلمــي  وقــال عالــم الأعصــاب والمديــر 
بحــوث فــي المعهــد الوطنــي لتعاطــي المخــدرات فــي 
بالتيمــور أنتونيلــو بونســي: "ســتكون هــذه التقنيــة بمثابــة 
منجــم ذهــب من المعلومات عند تطبيــق علم البصريات 

الجيني في الدراسات على البشر".
وهنــاك علاجــات أخرى قيد التطوير باســتخدام علم 
البصريــات الجينــي، منها شــركة "ســيركويت ثيرابيوتك" 
فــي كاليفورنيــا، التــي تعمــل علــى تطويــر عــلاج للألــم 
المزمــن باســتخدام علــم البصريــات الجينــي، وتجــرى 
الأبحــاث بتمويــل مــن قبــل مؤسســة مايــكل ج. فوكــس 
لأبحــاث مــرض الباركنســون وتهدف إلى الســيطرة على 
الارتعاشــات المرتبطــة بمــرض الباركنســون باســتخدام 
مصــدر ضــوء داخــل الدمــاغ، وقد تــم تجربــة الأدوية أو 

زرع أقطاب كهربائية حتى الآن.
البصريــات  علــم  اســتخدام  "قبــل  "بونســي":  وقــال 
الجينــي بشــكل علاجي في الدماغ، فــإن الباحثين بحاجة 
إلــى مزيــد مــن المعلومــات حــول الخلايــا التــي يجــب 
استهدافها"، وأضاف "إلا أن هذا الأمر يمكن أن يحدث 

خلال خمس سنوات.

ــا فــي الدمــاغ  إن عمليــات الزراعــة التــي تُجــرَى حاليًّ
ز ذاكرتنــا، أو تُعالــج الأمراض النفســية مثل الفصام  لتُعــزِّ
والاكتئــاب، وكذا علم الأطراف الصناعية العصبية الذي 
يســمح للمرضــى المصابيــن بالشــلل بتحريــك أطرافهم، 
يُمثــل خطــوة عملاقــة نحــو مســتقبل الهندســة العصبيــة. 
ن الأجهــزة الإلكترونيــة التــي تُــزرع  ففــي يــوم مــا ســتمكِّ
مباشــرة داخل الدمــاغ، المرضى الذين يعانون من إصابة 
فــي العمــود الفقــري مــن تجــاوز الأعصــاب المتضــررة، 
م في أجهزة روبوت باســتخدام أفكارهم، وربما  والتحكُّ
ن نظم الارتجاع البيولوجي في المستقبل، من توقع  تتمكَّ
علامــات الاضطــراب العقلــي وتجنُّبهــا. فبينما يســتخدم 
الناس حاليًّا لوحات المفاتيح والشاشات باللمس، ربما 
يستخدم أحفادنا بعد مائة سنة من الآن، واجهات برامج 
يتحكم فيها الدماغ مباشــرة، إلا أنه من أجل تحقيق هذا 
فإننــا نحتــاج إلــى فــك شــفرات هــذا الدمــاغ، وذلــك بأن 
ــم كيف ندرس مجموعات الخلايا العصبية، ونقيس  نتعلَّ

ف على بِنْية رسائلها. كيفية إطلاقها للنبضات، ونتعرَّ
وعلــى الرغــم من أن علم البصريات الوراثي لا يزال 
في مهده ، إلا أن استخدامه كشف بالفعل عن معلومات 
مهمــة وجديدة عن الوظيفة العصبية التي يتعذر الوصول 
إليهــا باســتخدام التقنيــات التقليديــة. وكأي علــم جديد، 
فــإن علــم البصريــات الوراثي بحاجة لمزيد من الدراســة 
والمخاطــر  المنافــع  وفحــص  التطبيقــات،  واكتشــاف 
مــن اســتخدامه، وســيمر بمشــوار طويــل مــن الموافقات 
الحكوميــة وهيئــات الغــذاء والدواء، ولكنــه -كما يبدو- 

سيقدم الكثير للعلوم العصبية وتطبيقاتها. 

)*( استشاري في طب وجراحة العيون / مصر.

المراجع
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العدد 4. يوليو- أغسطس 2014.
)2( علــم البصريــات الجيني ومفاجآت طبية كثيرة ، موقع العلوم 

الحقيقية.

)3( الشبكة العنكبوتية- مواقع متعددة خاصة بالموضوع.

)4( Optogenetics: controlling brain cells with lasers, By Ewen Callaway.
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الفكر كما هو معلوم هو إعمال النظر في الشيء، 
أو إعمال الخاطر في الشيء وهو العقل، والتفكر 
هــو التأمــل. الفكــر تــردد القلــب بالنظــر والتدبــر 
لطلــب المعانــي، ويقــال: الفكــر ترتيــب أمــور فــي الذهــن يتوصل 
ــا. وعرفه صاحــب "المعجم  بهــا إلــى مطلــوب يكــون علمًــا أو ظنًّ
الوســيط" بقولــه: "الفكــر إعمال العقــل في المعلــوم للوصول إلى 
معرفــة المجهــول، ويقال لي في الأمر فكر ونظر ورؤية، والفكرة: 
الصــورة الذهنيــة لأمــر مــا، ومنهــا أفكــر فــي الأمــر، فكر فيــه، فهو 
مفكــر. وفــي الاصطــلاح يقــول الجرجانــي: "الفكــر ترتيــب أمــور 

معلومة لتؤدي إلى مجهول".
"إذا كان الإنســان مميــزًا ومكرمًــا بالعقــل بما يســتلزمه هذا من 
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اختزان الصور، والقدرة على استدعائها، وربط الأسباب 
بالنتائــج بشــكل أو بآخــر، فــإن إدراك الفكــر المعلومات 
يصبــح شــيئًا مــن طبيعة هــذا المخلــوق يمارســه، فيعمل 
عقلــه حيــن يجــد نفســه حيــال مشــكلة مــن المشــكلات، 
باحثًــا لهــا عــن حــل في ضوء المبــادئ الســائدة وظروف 

البيئة التي يتوجه إليها بالخطاب".
فالفكــر الإســلامي إذن، هــو إعمــال العقــل المســلم 
فــي كل مــا يتعلق بالإســلام، باســتخدام مصــادر المعرفة 
الإسلامية، وفق منهج علمي ينطلق من النص، ويستخدم 
العقــل والحــس، ويربط نتائج البحث بحياة الإنســان في 

إطار مقاصد الشريعة الإسلامية.
ووفــق هــذا الفهــم لمعنــى الفكــر الإســلامي عرفــت 
الحضارة الإسلامية علومًا إسلامية، منها ما تعلق بالنص 
كعلوم التفسير، واللغة والحديث والقرآن، وعلم العقائد 
والفقه وغيرها.. ومنها ما تعلق بالعلوم الطبيعية والكونية، 
مثــل الرياضيــات والكيميــاء والفلك، وغيرهــا من العلوم 
التــي كانــت اســتجابة لأمــر الله فــي قوله تعالــى: كَذَلِكَ 

رُونَ)البقرة:266(. كُمْ تَتَفَكَّ يُبَيِّنُ الُله لَكُمُ الآيَاتِ لَعَلَّ

منهج القرآن في الدعوة إلى التفكير
الإســلام حينمــا دعــا إلــى التفكــر إنمــا دعــا إلــى العلــم 
مــن  القصــد  بينهمــا، لأن  الفصــل  دون  معًــا  والإيمــان 
المعرفــة اكتشــاف قوانيــن الطبيعــة والمجتمــع والحياة، 
وترســيخ الإيمــان من أجل عبــادة الله حق العبــادة، وبذا 
الإســلامية صفــة  والمعرفــة  والحضــارة  الحيــاة  أعطــى 
الحركيــة والنمــو والتطــور والفاعلية، والبقــاء المؤثر في 
مســيرة البشرية، وحصنًا من الســقوط والتوقف والركود 
ما كانت ملتزمة بالمنهج. وهو منهج القرآن الكريم في 

الدعوة إلى التفكير.
احتــل الحث على اســتخدام العقل والتفكر، مســاحة 
واســعة في القــرآن، فقد جاءت مشــتقات العقل أكثر من 
700 مرة، وحتى في مسائل العقيدة والعبادة لم يأمر الله 
تعالــى عبــاده فــي كتابــه أن يؤمنــوا به دون إعمــال الفكر، 
وهــو بهــذا المنهــج يوجــه العقل نحــو النهــوض بوظيفته 
التــي خلــق لأجلها، وهي العمل باســتمرار علــى التفكر، 
والتدبر، والتبصر، والنظر، والتذكر، والتفقه.. قال تعالى: 

الإســلام حينما دعا إلى التفكــر إنما دعا إلى 
العلم والإيمــان معًا دون الفصــل بينهما، لأن 
القصد من المعرفة اكتشــاف قوانين الطبيعة 
والمجتمع والحياة، وترســيخ الإيمــان من أجل 

عبادة الله حق العبادة.

مَاوَاتِ وَالَأرْضِ وَمَا تُغْنِي الآيَاتُ  قُلِ انْظُرُوا مَاذَا فِي السَّ
وَالنُّذُرُ عَنْ قَوْمٍ لَا يُؤْمِنُونَ)يونس:101(. وفي الوقت الذي 
يدعو فيه إلى التفكر يرفع من درجة العلماء، قال تعالى: 
تُنَــا آتَيْنَاهَا إِبْرَاهِيمَ عَلَى قَوْمِهِ نَرْفَعُ دَرَجَاتٍ  وَتِلْــكَ حُجَّ
مَــنْ نَشَــاءُ إِنَّ رَبَّكَ حَكِيــمٌ عَلِيمٌ)الأنعام:83(. ويســخر كل 
الموجــودات للإنســان من أجل التفكر فيهــا، قال تعالى: 
ــمَاوَاتِ وَمَا فِــي الَأرْضِ جَمِيعًا  رَ لَكُــمْ مَا فِي السَّ وَسَــخَّ
رُونَ)الجاثيــة:13(. ثم  مِنْــهُ إِنَّ فِــي ذَلِــكَ لَآيَــاتٍ لِقَــوْمٍ يَتَفَكَّ
يدعونــا إلــى الإفــادة من القرآن في ضبــط منهج التفكير، 
قال تعالى: لَوْ أَنْزَلْنَا هَذَا الْقُرْآنَ عَلَى جَبَلٍ لَرَأَيْتَهُ خَاشِعًا 
عًــا مِــنْ خَشْــيَةِ الِله وَتِلْــكَ الَأمْثَــالُ نَضْرِبُهَــا لِلنَّــاسِ  مُتَصَدِّ
رُونَ)الحشــر:21(. كمــا يؤكد علــى التثبت في  هُــمْ يَتَفَكَّ لَعَلَّ
قبول الأفكار، قال تعالى: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنْ جَاءَكُمْ 
فَاسِــقٌ بِنَبَــأٍ فَتَبَيَّنُوا أَنْ تُصِيبُوا قَوْمًــا بِجَهَالَةٍ فَتُصْبِحُوا عَلَى 
مَــا فَعَلْتُــمْ نَادِمِينَ)الحجــرات:6(. ثم نصــل إلى أهم مرحلة 
في هذا المنهج القرآني وهي ربط نتائج التفكير بالإيمان 
والعبــادة؛ القــرآن يؤكــد علــى أن القصــد مــن التفكير في 
الكــون هــو الإيمــان ومعرفــة الخالــق حــق المعرفــة، قال 
ــمَاوَاتِ وَالَأرْضِ وَمَا  تعالــى: قُــلِ انْظُــرُوا مَــاذَا فِــي السَّ

تُغْنِي الآيَاتُ وَالنُّذُرُ عَنْ قَوْمٍ لَا يُؤْمِنُونَ)يونس:101(.
إذن فرســالة الفكر الإســلامي تنبنى على جلب الخير 
ودفــع الشــر، كمــا يعبر عنهــا مالك بن نبــي بقوله: "مدار 
الفكر الإســلامي في الأصــل الذي أعطاه القرآن اندفاعه 
الأولــي بــأن يتخــذ الفكــر الإســلامي مــداره حــول فكــرة 
تكون حينا "حب الخير" وحينا آخر "كره الشر"، تلك هي 
رســالة الفكر الإســلامي عبر عنها القرآن الكريم  بقوله: 
ــاسِ تَأْمُــرُونَ بِالْمَعْــرُوفِ  ــةٍ أُخْرِجَــتْ لِلنَّ كُنتُــمْ خَيْــرَ أُمَّ

وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ وَتُؤْمِنُونَ بِالِله)آل عمران:110(.
وقــد اســتخدم كثيــر مــن المفكريــن المســلمين هــذا 
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المنهج القرآني، مع تأثرهم بالمنهج الفلسفي والمنهج 
مــن  الوافــدة  والأفــكار  والمعاصــر،  الحديــث  العلمــي 
الغــرب، بســبب تمــازج الثقافــات، وحاولــوا أن يعملــوا 
على تطوير الفكر أو تجديده ليواكب العصر، ولكن هذه 
المحــاولات لــم تُــؤت أكلهــا وتحقــق مقاصدها، بســبب 
أن المفكريــن المســلمين لــم تكــن لهــم رؤيــة مســتقبلية 
للأحــداث أو استشــراف للتحديــات المســتقبلية، حيــث 
جــاءت العولمــة والحداثــة، ثــم الرقمنــة الإلكترونية التي 
اجتاحــت المنطقــة، فغيرت كثيرًا مــن المفاهيم، وجرفت 

كثيرًا من الأفكار وأمست في خبر كان.
مع ثورة التكنولوجيا وعالم الرقمنة وتدفق المعلومات 
والاتصــالات وحضــور الصورة والصــوت والفيديو لكل 
بيــت دون اســتئذان عبر وســائط متعددة وانتشــار وســائل 
التواصل الاجتماعي، أصبح هناك مجال واســع للأفكار 
المغلوطة أو الهدامة أو المفبركة التي تســعى إلى تحطيم 
الفكر الإســلامي وقطع صلته بماضي الأمة، والتشــويش 
على الحاضر، ورسم صورة مستقبلية للمجتمع المسلم، 
فــي الوقــت الــذي يقــف فيــه بعــض المفكرين المســلمين 
فــي ذهــول وحيــرة، يبحثــون عــن كيفيــة النهــوض بالفكر 
الإســلامي وتجديــده ليواكــب المتغيــرات ويواجــه هــذه 
التحديات، فقامت بعض المحاولات هنا وهناك، ولكنها 
غيــر كافيــة، نتيجــة أن أصحــاب تلــك المشــاريع لم تكن 
لهــم إحاطــة كافية بأساســيات التكنولوجيا والإعلام، كما 
أنهم احتكروا الفكر لأنفســهم ولم يتركوا فرصة للشــباب 
المســلم المبــدع فــي هذا المجــال للعمل معهــم من أجل 
الجهــد المشــترك.. وإذ أكتب هذه الأســطر فإني أتحدث 
مــن واقــع تجربتــي مع مراكــز الفكر والبحــث في العالم 
الإسلامي، مثل المعهد العالمي للفكر الإسلامي، وغيره 
مــن مراكــز البحــث، التــي تقتصــر بحوثهــا علــى أبحــاث 
شخصيات معروفة دون غيرها، وإقصاء كل مجهود آخر 
بحجج كثيرة، أغلبها شــكلية لا علاقة لها بعالم الأفكار. 
وبالتالــي بقــي جهدهــم الفكــري يــدور فــي فلــك واحــد، 
ســرعان مــا تتجــاوزه الأحداث والتســارع فــي تكنولوجيا 
المعلومــات. ولهــذا وجب إعادة النظر في طريقة التعامل 
مــع البحــوث العلميــة والمنهــج المتبع، لكــي نبني رؤية 
التاريخيــة  الضــرورة  تقتضيــه  الــذي  للتجديــد  جديــدة 

والحضاريــة، والضــرورة الدينيــة إذ هو مطلــب أقره النبي 
 بقولــه: "إن الله يبعــث لهــذه الأمــة علــى رأس كل مائة 
ســنة مــن يجدد لها دينها" )رواه أبــو داود(، وقوله : "يحمِلُ 
هــذا العلــمَ مــن كلِّ خلَــفٍ عدولُــه ينفــونَ عنــهُ تحريــفَ 

الغالينَ وانتحالَ المبطلينَ وتأويلَ الجاهلينَ" )رواه أحمد(.
فالنظــام المعرفــي والمنظومــة الفكريــة فــي كل زمان 
تتغيــر، حيث تتطلب الدوافع العقلية والنفســية شــيئًا من 
التجديــد فــي كل عصــر، وتغييــر فــي الآليــات الفكريــة، 
وحاجــة المجتمــع لهــذا التغييــر. وقــد اهتمــت كثيــر من 
الدراســات والأبحــاث بالتجديــد، وكانــت هنــاك مســاعٍ 
عديدة لوضع مفهوم للتجديد وتحديد مســاره، غير أنها 
تباينــت واختلفــت انطلاقًا من الخلفية الفكرية والمعرفية 
لــكل طائفــة. ومن هنا كانــت المعوقات التي حالت دون 
السير قدمًا نحو النهضة والتطور، نتيجة الصدام والصراع، 
بالإضافــة إلــى مســتوى التحــدي والقــوى المضــادة لهذا 
المشروع النهضوي، ولذلك كان لزامًا التفكير في وضع 
منهــج جديد يراعي مســتوى التحديات ويســاير الواقع. 
ولذلــك يمكــن أن نعــرض بعــض التعريفــات للمجددين 
المعاصرين لمفهوم التجديد؛ يقول المودودي: "التجديد 
فــي حقيقتــه هــو تنقيــة الإســلام مــن كل جــزء مــن أجزاء 
الجاهليــة، ثــم العمــل علــى إحيائــه خالصًــا محضًــا على 
قــدر الإمــكان"، ويقــول حســنة: "ليــس المــراد بالاجتهاد 
والتجديــد الإلغاء والتبديل وتجــاوز النص، وإنما المراد 
هــو الفهــم الجديــد القويــم للنــص، فهمــا يهدي المســلم 
لمعالجــة مشــكلاته وقضايــا واقعــه في كل عصر يعيشــه، 
معالجــة نابعــة من هدي الوحي". وهناك تعريفات كثيرة، 
وكلهــا تتفــق علــى الرجــوع إلــى أصــل الديــن ومصــادره 

الأساسية وهي القرآن والسنة، دون أن نحيد عليهما.
الفكــر  التجديــد هــو تأصيــل  نقــول: "إن  يمكــن أن 
الإســلامي بتمحيــص التــراث وتنقيتــه من كل مــا علق به 
مــن تحريــف، ووضــع منهج جديــد يتوافق مــع مقاصد 
الديــن الإســلامي، مع إمكانيــة تنزيله علــى واقع الحياة 

المعاصرة".

ركائز تجديد الفكر الإسلامي
يســتند الفكــر الإســلامي على ركائــز تحافظ علــى دوامه 
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وبقائــه واســتمراريته لتواكــب الزمان والمــكان، نذكر من 

هذه الركائز ما يلي:
• مراعــاة مقاصد الشــريعة الإســلامية؛ كل ما شــرعه 
الله تعالــى لعبــاده، يهــدف إلــى تحقيــق مصالــح العبــاد 
فــي العاجــل أو الآجــل، قــال تعالى: وَمَــا أَرْسَــلْنَاكَ إِلاَّ 
رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ)الأنبياء:107(. وقد صنف علماء الأصول 
هــذه المقاصــد إلــى ثلاثــة أنــواع بشــكل عمــودي، وهــي 
الضروريــات والحاجيــات والتحســينيات، وبشــكل أفقي 
إلى خمسة أنواع، هي حفظ الدين وحفظ النفس وحفظ 
العقل وحفظ النســل وحفظ المال. وكل واحدة من هذه 
الكليــات تحفــظ مــن جانــب الوجــود )جلــب المصلحة( 

ومن جانب العدم )درء المفسدة(.
التــي  الاســتثنائية،  والظــروف  الضــرورات  رعايــة   •

وضعت من أجلها القواعد الأصولية والفقهية.
• الاعتمــاد علــى المصادر المتفــق عليها والمختلف 
فيهــا، ومنهــا مثــلًا: العــرف وشــرع مــن قبلنــا وغيرها من 

المصادر.
• الجمــع بيــن خاصية الثبات والمرونة في الشــريعة 
الإســلامية؛ نحــن نعلــم أن الثابــت لا يخضــع للمتغيــر، 

ولهذا الوقائع المتغيرة تخضع للثوابت الشرعية.
ابتــلاء  دار  الدنيــا  وأن  والتقــوى،  الإيمــان  معيــار   •
وعمــل، وأن الآخــرة دار جــزاء، وأن العقائــد ثوابت غير 

قابلة للتغيير.
الآنيــة  وتحدياتــه  الواقــع  مســتجدات  مراعــاة   •

والمستقبلية، ووضع الحلول لها.

ضوابط التجديد في الفكر الإسلامي
لا بــد مــن وضع ضوابط للتجديد في الفكر الإســلامي، 
ذلــك لأن الأفــكار تــرد على الأمة الإســلامية من جميع 
وســائل  عبــر  الغربيــة،  الحضــارة  وخاصــة  الحضــارات 

الاتصال الحديثة، مما يتطلب الضوابط الأتية:
- أن يوافق التجديد أصول الشريعة ولا يخالفها، فلا 

تجديد في أركان الدين وأصوله الثابتة.
الشــريعة،  فــي  والفــروع  الأصــول  بيــن  التمييــز   -

فالتجديد يكون في فروع الدين المتغيرة.
- ألا يخالــف أو يناقض النصوص الشــرعية القطعية 

الدلالــة، كإباحــة التبــرج أو الربــا أو مــا شــبه ذلــك، فهذا 
تجديــد مرفــوض كمــا قــرره علمــاء الإســلام فــي القديم 

والحديث.
- أن يراعــي التجديــد القواعــد العامة في الإفتاء، فلا 
يتتبــع التجديد الرخص في كل مذهب، لينتج منها فكرًا 

تجديديًّا حديثًا.
- أن يكــون المجــدد مــن أهــل العلم الشــرعي عالمًا 

بأصوله ومقاصده، وفقه الواقع.
والعلــم  التقــوى  أهــل  مــن  المجــدد  يكــون  أن   -
والأخــلاق، ذا همــة عاليــة مترفعًا عــن المصالح الدنيوية 

المادية.
ــا بمعطيــات العصــر، وفــي  - أن يكــون المجــدد ملمًّ
عصرنــا الحالــي، الالمــام بتكنولوجيــا الرقمنــة وما يتفرع 

عنها من وسائل وآلياتها وأساليبها.

مبادئ تجديد الفكر الإسلامي
الفكــر مهمــا جمــد فــإن الحيــاة لا تتوقــف، والتجديــد لا 
يتوقف في عصر من العصور، غير أن مسيرة التجديد لها 

مبادئ تنطلق منها:
1- تنطلــق مــن مبــادئ ومقدّمــات محــدودة المعالــم 

حسب المجال الفكري الذي تتحرك فيه.
2- تســير وفــق منهــج وطريقــة معينة تتناســب ونظرة 

المفكر وطريقته في التفكير.
3- تنتهي إلى نتائج فكرية محدودة الصفة والهوية.

فــإن كانت هذه العمليــة الفكرية تنطلق من منطلقات 
الخــط  مــع  منســجمة  أو  إســلامية،  فكريــة  ومقدمــات 
إســلامي،  تفكيــر  منهــج  وفــق  وســارت  الإســلامي، 
واســتهدفت تحصيل نتائج وفــق هذه المقدمات وطريقة 
علــى  الحصــول  مســتهدفة  اعتمدتهــا،  التــي  التفكيــر 
نتائــج فكريــة ذات طابــع وهويــة إســلامية، ســيكون هذا 
التفكيــر تفكيــرًا إســلاميًّا. وأمــا إذا لــم يجــر التفكير وفق 
تلــك المبــادئ الإســلامية الثلاثــة، فلــن نصفه بأنــه تفكير 
إســلامي، لأنه انطلق من مقدمات غير إســلامية، وتحرك 
وفــق منهــج تفكيــر غير إســلامي، وانتهى بصــورة حتمية 

إلى نتائج غير إسلامية. 

)*( باحث في الدراسات الإسلامية والإعجاز / الجزائر.
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إن مهمــة البحــث عن الطفــل الموهوب، 
مهمــة مشــتركة بيــن الآبــاء والمعلميــن، 
فالتعاون عامل أساسي، ليس في اكتشاف 
الطفل الموهوب فحسب، بل وفي توفير الفرص له لكي 
ينمو روحيًّا وجسميًّا وعقليًّا. وبالدرجة التي يشتركان بها 
في هذه المسؤولية، يتقاسمان الفخر بهذا الطفل وبالرضا 
عــن أعمالــه، وبذلك يجمعان بين الرضــا والحرص على 
أن يجعــلا مــن هــذا الطفــل صاحــب المواهــب النــادرة، 

شخصية متكاملة متفوقة.
ومما لا شــك فيه أن هناك أســاليب مختلفة تتبع في 
الكشــف عــن المواهــب، وتتضمــن مثــل هذه الأســاليب 
ملاحظات الوالدين، وترشيحات المعلمين، وترشيحات 
الذاتيــة،  والتقاريــر  الأقــران،  وترشــيحات  الخبــراء، 
والاختبارات التحصيليــة، واختبارات التفكير الابتكاري 

د. بركات محمد مراد*
تربية

الطفل الموهوب كيف نكتشفه ونرعاه؟

وثمــرة  الشــخصية.  اختبــارات  جانــب  إلــى  والإبداعــي 
عملية الكشف عن الموهوبين ورعايتهم بخمس مراحل 

أساسية على النحو التالي:
خلالهــا  ويتــم  المبدئــي:  والفــرز  المســح  مرحلــة   -1

التعرف على أولئك الأطفال الموهوبين.
2- مرحلــة التشــخيص والتقييــم: ويتــم خلالها التأكد 
مــن تلــك الملاحظــات التــي يكــون قــد أبداهــا أولئــك 
الأشــخاص الذيــن قامــوا بترشــيح هــذا الطفــل أو ذاك 
ليكون من الموهوبين. كما يتم تطبيق المقاييس المختلفة 
للحكم على موهبة الطفل، ومدى مطابقته للمعايير الفنية 

بما يجعل منه طفلًا موهوبًا.
3- تقييــم الاحتياجــات: ويتم هنا تصنيف الموهوبين 

إلى فئات مختلفة بحسب مواهبهم.
4- اختيــار البرنامــج المناســب والتســكين، بمــا يحقــق 
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أقصى استفادة للطفل من هذا البرنامج أو ذاك.
5- التقييــم: وهنــا يتــم تقييم الأنشــطة والبرامج التي 

يكون قد تلقاها الطفل.
وفي الواقع نحن في العادة نكتشف الموهبة الثقافية 
وغيرهــا مــن المواهــب مصادفــة، كأن نســمع طفــلًا يقرأ 
قــراءة ســليمة معبــرة، أو نــراه فــي موقــف خطابــي معين، 
ا، لأن  أو نقرأ شــيئًا كتبه.. لكن هذا الاكتشــاف ليس مهمًّ
موهبة الطفل برزت من خلال ســلوكه الفني أو الثقافي، 
وأعلنــت عــن نفســها دون أن يكون لأحــد دور في ذلك. 
ومــن الممكن أن يســتفيد الآبــاء والمعلمون من ملاحظة 
أي مؤشــر لموهبــة ثقافيــة أو فنيــة عنــد الطفــل، ثــم تأتــي 
الرعاية والمتابعة. ويمكنهم أيضًا أن يرتفعوا إلى مستوى 
مكتشــفي المواهب إذا امتلكــوا القدرات اللازمة لمتابعة 
الأطفــال الموهوبيــن. أمــا القــدرات والمعــارف اللازمــة 

لمكتشف المواهب الثقافية والفنية فهي:
تتمثــل في عــدة قدرات مثل: القــدرة على الملاحظة 
المستمرة، والقدرة على إثارة الطفل الموهوب، والقدرة 
علــى المعرفــة الثقافيــة واللغويــة والفنيــة، والقــدرة علــى 
معرفــة مراحــل نمــو الطفل، والقدرة علــى معرفة صفات 

الطفل الموهوب وحاجاته.
ومــن المتفــق عليــه، أن الطفــل الموهــوب فــي القصــة 
مثلًا، لا يشترط فيه أن يكون موهوبًا في الخطابة أو الشعر 
أو المقالة.. ولهذا السبب يحتاج مكتشف الموهبة الثقافية 
أو الفنية إلى الملاحظة المســتمرة، ليكتشــف ميول الطفل 
الموهوب. كذلك ليســت موهبة الطفل عامة شاملة، وإنما 
هــي محــدودة بمــن هــم فــي ســنه وعمــره العقلــي، أي إنــه 
موهــوب بالقيــاس إلــى أقرانه، ويؤخذ ذلــك بعين الاعتبار 

أثناء رعاية الطفل الموهوب وتوجيهه ومتابعته.
ومن المعروف أن رعاية الموهوبين يمكن أن تتم في 
المدرســة من خلال الإســراع التعليمي عن طريق تخطي 
الطفــل صفوفًــا أو مقــررات دراســية معينــة، أو الالتحاق 
المبكــر بالمدرســة، أو بصفــوف معينــة.. كمــا يمكــن أن 
يتــم أيضًــا من إخلال الإثــراء التعليمي والتجمع، ســواء 
تــم ذلــك عــن طريــق المجموعــات المتجانســة أو حتــى 

المجموعات غير المتجانسة.
ومما لا شــك فيه أن الطفل الموهوب يبدي منذ العام 

الأول مــن حياتــه، بعــض الإشــارات الدالــة علــى ذكائه أو 
بعــض الميــول الفنيــة أو الموســيقية، وقــد يبــدأ الأطفــال 
استخدام جمل كاملة في حديثهم، وذلك في سن مبكرة من 
حياتهم، وقد يلتفتون إلى تفاصيل بيئية معينة، وقد يثيرون 
أســئلة تكشــف عن فهم من جانبهم لا يتوافر لغيرهم. كما 
أنهــم قــد يتعلمــون الحــروف والأعداد، ويدركــون الألوان 
والأشــكال، وذلك بقدر كبير من الســرعة والاهتمام. وقد 
يمكنهــم إلــى جانــب ذلــك، القــراءة بشــكل تلقائــي، وقــد 
يظهرون موهبة فنية أو موسيقية غير عادية، وما إلى ذلك.

ومن المعروف أن الطفل الموهوب بالروضة، يتعلم 
بســرعة أكبــر قياسًــا بأقرانــه العاديين، ولكنــه يصبح كثير 
المطالــب، ويحتــاج إلــى رعاية أو عناية فائقــة. وقد يجد 
الولــدان أنهمــا مشــدودان لذلــك فيعمــلان بالتالــي علــى 
توفيــر الإثارة اللازمــة لطفلهما. وعلى الوالدين أن يذهبا 
إلــى أحــد الأخصائييــن المهتمين بالموهبــة، حتى يجري 
عليــه بعــض الاختبــارات والفحوص النفســية، كي يتأكد 

بمقتضاها من موهبته ونوع الموهبة.
ومــن أهــم المقاييــس النفســية التي تســتخدم في هذا 
الصــدد، الصــورة المعدلــة مــن مقيــاس وكســلر للــذكاء 
لأطفــال مــا قبــل المدرســة وأطفــال المرحلــة الإبتدائيــة 
)ذكاء لفظــي وذكاء عملــي(، أو مقياس ســتانفورد - بينيه 
يمكــن  والــذي   ،)Stanford – Binet Intelligence test( للــذكاء 
اســتخدامه عندمــا يتجــاوز مســتوى ذكاء الطفــل حــدود 
مقياس وكســلر. وإذا كان الطفل يستطيع القراءة وإجادة 
بعــض العمليــات الحســابية، يصبــح بالإمــكان اســتخدام 
اختبــارات تحصيليــة مقننــة تــم إعدادهــا لذلــك وإن كان 
يفضل أن تســتخدم اختبارات شــفوية في ذلك السن. أما 
عندما يجيد الطفل القراءة والكتابة مع إجادة الحساب، 
20فيفضل إلى جانب ذلك أن نستخدم اختبارات تحريرية.
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ليست موهبة الطفل عامة شاملة، وإنما هي 
محدودة بمن هم في ســنه وعمره العقلي، 
أي إنــه موهوب بالقيــاس إلى أقرانه، ويؤخذ 
ذلك بعين الاعتبار أثناء رعاية الطفل الموهوب 

وتوجيهه ومتابعته.
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أما فيما يتعلق بالمواهب الفنية، فإن الإنتاج الفني يعتبر 
هــو الأســاس في ذلــك، وبالنســبة للفنــون الأدائيــة كالغناء 
والرقــص والموســيقى والدرامــا وحتــى المهــارات الحس 
حركية.. فيمكن الحكم على الطفل أو المراهق من خلال 
أدائــه الفعلــي فيهــا. ويفضــل أن يتــم تقييم هــؤلاء الأطفال 

بشكل فردي، حتى يمكن الحكم بدقة على مواهبهم.
ويجب أن تتسم الروضة أو المدرسة التي سيلتحق بها 
مثل هؤلاء الأطفال الموهوبين، بالمناخ الإيجابي الدافئ، 
وثبات العاملين بها وعدم تنقلهم بشــكل مســتمر، ووجود 
قــدر معقــول مــن النظــام والتنظيــم بهــا، وتوفيــر الفــرص 
المناســبة لحــب الاســتطلاع والابتكاريــة، وغــرس حــب 
الكتب والقراءة في الطفل ورعاية هذا الأمر، وتوفير فرص 
مناسبة للعب والاستكشاف، والاهتمام بالأنشطة الحركية، 
والاهتمــام بنســق القيــم الســائدة فــي المجتمــع، وتعليــم 
الطفل اختيار السلوك والتفاعل الاجتماعي، وإعداد الطفل 
للدراســة الأكاديميــة. وإذا مــا توفرت مثل هــذه المحكات 
فــي الروضــة أو المدرســة، فإنها بطبيعة الحــال تعمل على 

رعاية مواهب الأطفال وتنميتها وتطويرها.

أسس الرعاية والتوجيه
إن رعايــة الموهبــة الثقافيــة والفنيــة، غيــر مقصــورة علــى 
فهــذان  معــه،  والتعاطــف  الموهــوب  بالطفــل  الاهتمــام 
الأمــران مطلوبــان، ولكنهمــا غيــر كافيين لتنميــة الموهبة 
الثقافيــة وتوجيههــا، لأن الرعايــة تعنــي العمــل العلمــي 
الواعــي مــع الموهوبيــن، وهذا العمل يســتند فــي العادة 
إلــى ثلاثة أســس هــي: تهيئــة الظــروف الموضوعية لنمو 

الموهبة، والإشراف والمتابعة والتوجيه، والتنافس.
فالموهبــة تخبــو إذا لــم تكــن الظــروف المحيطــة بهــا 
قــادرة علــى تنميتها، وأهم هذه الظــروف؛ الحرية والفردية 
والتشجيع. ذلك أن الموهبة الثقافية لا تنمو في ظروف القهر 
وســيطرة الكبيــر على الطفل الموهوب، وتوجيهه بحســب 
رغباتــه وآرائــه. وتتيح علاقة الود بين الموهوب والمربي، 
فرصــة متابعتــه، ومعرفــة اســتجابته للمواقــف، والمعوقات 
التــي تحــول دون دخولــه حقــل الإنتــاج الثقافــي والفنــي.
الموهبــة  يحفــز  الموهوبييــن،  بيــن  التنافــس  إن  ثــم 
الثقافيــة والفنيــة علــى التفتح، ويدفع الطفــل إلى تجويد 

إنتاجــه والتدقيــق فيــه. ومــن البديهــي أن يكــون التنافــس 
تربويًّا بعيدًا عن الحســد والغيرة والمشــكلات التي تنتج 
عنهما. ومتى أدرك الآباء أن طفلهم موهوب، فمن الخير 
أن يبــادروا بالتفكيــر فــي مســتقبله، وأن يرســموا خطتهم 
مــن الآن، لكــي يواصل ابنهم تعليمــه، وألا ينتظروا حتى 
يتخرج من المدرســة الثانوية، والإعداد للمستقبل خطوة 

أساسية جوهرية لعدم التبذير في مواهب أبنائهم.
وتحتــل الرعايــة مكانة مهمة في العمل مع الموهوبين 
علــى أن تتكامــل المصادر التي تقــوم بها، وتوظف جهدها 
والمدرســة  فالأســرة  والتوجيــه..  والمتابعــة  للإشــراف 
والمجتمع هي مصادر الرعاية، وتحتضن الأسرة الموهبة، 
الإنتــاج  إلــى  وتدفعهــا  الأساســية،  حاجاتهــا  لهــا  وتوفــر 
وتحوطها بالحرية، كما أنها تشــجعها وتزيل العقبات التي 
تعترضهــا. ويجــب علــى الوالــد العمــل علــى توفيــر مكتبة 
بالمنــزل كــي يتعلــم مــن خلالهــا، بحيــث تتضمــن كتبًــا ، 
وألعابًا، وصلصالًا، ومكعبات، وألعابًا بنائية.. وإلى جانب 
ذلــك يجــب أن يعمل الوالــد على تعليم الطفــل المهارات 
المكانية، والابتكارية، وتقبل المكســب والخسارة. كذلك 
يجب أن تصبح الأســرة أقل منعًا لســلوكياته، وأقل تقييدًا 
لتصرفاتــه مــا لــم تخــرج تلــك الســلوكيات عــن إطارهــا 
المسموح به. كما يجب أن تحرص الأسرة على اصطحابه 
إلى المتاحف، والحدائق، والمتنزهات، والمسارح، حيث 

يمكن أن يؤدي ذلك إلى توسيع أفق الطفل ومداركه.

دور الوالدين في تنمية الموهبة
ولقد بينت الدراسات التجريبية، أن آباء المبدعين يمثلون 
عاملًا حاسمًا في أدائهم الإبداعي من حيث كونهم نماذج 
للتوحــد معهــم، ومــن حيث اســتثارتهم لمواهــب أبنائهم 
ومحاولــة تنميــة هــذه المواهــب، كما أن تصرفــات الآباء 
والأمهــات كمــا يتلقاها الأبناء، أهم العناصر في تشــكيل 
سلوكهم بوجه عام وسلوكهم المعرفي والإبداعي بوجه 
خــاص، وذلك من خلال تعليمــات الآباء اللفظية، وهذه 

التصرفات أهم من الأماني اللفظية للآباء والأمهات.
كمــا يجــب علــى الأم تنميــة الابتكاريــة لــدى الطفــل، 
لأن الأم الــرؤوم ذات الطبــع المســتقر تولــد لــدى الطفــل 
شــعورًا بالأمــن والطمأنينة، ويكون منطلقًا لشــعوره -وهو 
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الموهــوب- المقبــل بالاســتقلال. إنها تؤكد اســتقلاله عن 
طريــق الحمايــة التــي يقدمــه لهــا عطفهــا وحنانهــا. وتغــدو 
الأم فيمــا بعــد، عونًــا لطفلهــا علــى تطويــر قدراتــه، وعلــى 
اكتســاب القيم، وعلى توليد معايير القيم الخاصة به. ومن 
المفترض أن تعي الأم كيف تســاعد إســهامات العائلة في 
النمــو الفكــري والعاطفــي والإبداعي والابتــكاري للطفل، 
عن طريق تجويد البيئة العائلية التي يحيا فيها الطفل، وهو 
تعلــم غيــر مباشــر. كمــا يجب عليها أن توظف الأســرة في 
النمــو الفكــري للطفــل، عن طريــق تقديم العوامــل المهيأة 
للابتكار، وذلك بإيقاظ المجرى الطبيعي للنمو لدى الطفل، 
وتوجيه ودفعه إلى الأمام. ولقد أوضحت الدراسات تميز 
الأمهــات مرتفعي الإبداع بالســماح لأبنائهن في ســن أكثر 
تبكيرًا، بنوع من الاستقلال والسلوك الاستكشافي، وحرية 
اتخــاذ القــرارات فــي تصرفاتهم داخل المنــزل أو خارجه.
ويجب على الوالد، أن يشــجع أطفاله على الاشــتراك 
فــي الأنشــطة المدرســة الإيجابيــة التي يمكنهــم خلالها أن 
يشــاركوا أطفــالًا آخريــن متعــة التعلــم، وذلك كالاشــتراك 
فــي الفِــرَق المختلفــة، والأعمــال الدراميــة، والمناظــرات، 
ونادي الكمبيوتر، والصحافة المدرسية، وحل المشكلات 
المشــاركة  هــذه  مثــل  تســاعدهم  وســوف  المســتقبلية.. 
الإيجابيــة كثيــرًا خلال تلك الفترة التي تســود فيها ضغوط 
المتوســطة  بالمرحلــة  الدراســة  ســنوات  خــلال  الأقــران 
)الإعداديــة( والعليــا )الثانوية(، وذلك فــي تجاوز ما يمكن 

أن يحدث من عقبات وما يصادفها من مشكلات.
ويجــب على الوالدين أن يحــددوا توقعات تتفق مع 
قدرات أطفالهم وإمكاناتهم، حتى يشعروا بالإنجاز عند 
تحقيقهــم لهــا. كذلــك فإنــه مــن الأكثــر احتمــالًا بالنســبة 
للوالديــن اللذيــن يحاولان بطريقة لا شــعورية، أن يعملا 
علــى إيجــاد تواصــل جيد مــع أطفالهمــا الموهوبين، أن 
يكونا أكثر حساســية لذلك الوقت الذي يحتاجان فيه أن 
يعــدلا مــن تلك التوقعــات، حتى يســاعدا أطفالهما على 
الشــعور بالدافعيــة، دون أن يشــعروا بــأي ضغــوط غيــر 
معقولــة، وهــو الأمــر الــذي يســاعدهم كثيــرًا فــي تحقيق 
إلــى جانــب تحقيــق توقعــات  الإنجــاز المتوقــع منهــم 

والديهم بالنسبة لهم أو توقعاتهم هم أنفسهم.

دور المدرسة في رعاية الموهبين
وتحتــل المدرســة المكانــة الثانيــة في رعايــة الموهوبين، 
ومــن واجباتهــا فتــح ســجل للتلاميــذ الموهوبيــن تــدون 
فيــه تطوراتهــم وســلوكهم الثقافــي والفنــي، ومشــاركتهم 
فــي العمــل الثقافــي المتميز طوال الســنوات الســت التي 
قضاها الطفل الموهوب في المدرسة الإبتدائية، كالكتابة 
في صحف الصف والمدرسة، والخطابة في المناسبات، 
والنشــر في المجلات، والمشــاركة في المسابقات داخل 

المدرسة وخارجها.
أن  وهــي  هامــة،  ملاحظــة  الباحثيــن  أحــد  ويضيــف 
الملاحظــة المباشــرة للطفــل فــي ظروفه المختلفــة، تعطي 
معلومــات ثمينــة عنــه لا تعطيهــا أي طريقــة أخــرى أو أي 
الموضوعيــة،  الظــروف  توفيــر  وكذلــك  آخــر،  مصــدر 
والمربين المؤهلين، والتشــجيع، لأن مســتوى الموهوبين 
ليس واحدًا. وينبغي إثراء المناهج المدرسية بمواد إضافية 
لإشباع حاجات الأطفال الموهوبين، والتركيز على الطفل 
فــي عمليــة التعليــم، لأن هــذا أصبــح مطلبًــا أساســيًّا فــي 
المدرســة الحديثــة، وييســر فرصــة تفريد التعليــم، ومراعاة 
للفــروق الفرديــة بينهــم. وينبغــي أيضًــا اســتخدام الطــرق 
الاستكشــافية فــي التعليــم لمســاعدة الطفــل علــى إشــباع 
حاجتــه للكشــف والتنقيــب والاطــلاع والتخيــل، لأن هذه 
الطــرق تســاعد علــى رعايــة الموهبــة الثقافيــة والفنيــة عند 
الأطفــال وتنميتهــا. فالطفــل الموهــوب رجــل المســتقبل، 

وليس الحاضر سوى الإعداد لهذا المستقبل. 

)*( كاتب وباحث وأكاديمي / مصر.
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فــي رحلتــه  الــدم  نرافــق  أن  رأيكــم  مــا 
الطويلــة، ونتعــرف علــى المحطات التي 
يمر منها عبر الأوعية الدموية في جســم 

الإنسان؟ إذن دعونا نبدأ دون مضيعة للوقت.
عندمــا ينطلــق الدم من القلــب يقوم من فوره بالدورة 
الدمويــة الصغرى إلى الرئتين، وبالدورة الدموية الكبرى 
إلــى جميــع خلايــا وأنســجة الجســم، علمًــا بــأن عمليــة 
تنقيــة الــدم تتــم خــلال الــدورة الدمويــة الصغــرى، بينمــا 
تتــم عمليــة تنقيــة الجســم مــن الفضــلات خــلال الــدورة 
الدمويــة الكبــرى. ويعتبــر جهازنــا الــدوري مســارًا مغلقًا 
تتحــرك بداخلــه دماؤنــا التي تبلــغ خمس لتــرات تقريبًا، 
ويتشــكل مــن أوردة وشــرايين يقــع القلــب فــي مركزها. 
بينما يدور الدم النقي الوردي اللون والغني بالأكســجين 
فــي الشــرايين، فــإن الــدم الأكثــر قتامــة والمحمــل بنســبة 
كبيــرة مــن ثانــي أكســيد الكربــون -أي الــدم الملــوث- 
يــدور في الأوردة. وتحتوي هذه الأوردة على صمامات 

رحلة الدم

أ.د. سعيد إشيك*
علوم

بداخلها، حيث يحتاج الدم منزوع الأكســجين، إلى دعم 
هذه الصمامات لدفعه للأعلى. فتســمح هذه الصمامات 
بتدفــق الــدم الصاعــد، ولكنهــا تغلــق فــي فتــرات زمنيــة 
قصيــرة عندمــا ينقطــع الضغــط، ممــا يمنــع رجــوع الدم 
فيها إلى أسفل. فإذا تعطلت هذه الصمامات عن العمل، 
ــع الــدم في الأجزاء الســفلية من الســاقين، وتصبح  تجمَّ
الأوردة غير المرئية من الخارج في الطبيعي ظاهرة، وهو 

ما نسميه بمرض "الدوالي".
يُشــبه هذا الأمر، الخطوات المتبعة لحل المشكلات 
الاجتماعيــة؛ إذ يجــب عــرض القضايــا علــى المجالــس 
الاستشــارية وإيجــاد الحلــول، فــإذا لــم تُنتــج الحلــول، 
فسيكون هناك تراكمات وستنشأ مشكلات أكثر خطورة.
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لا يوجــد نظــام صمام كهــذا على الأســطح الداخلية 
للشرايين، فبعد خروج الدم من الصمام الأورطي، ينتشر 
فــي جميــع أنحاء الجســم دون أي عائــق. تؤدي الأوعية 
الدمويــة المهمــة التــي كلفها بهــا القلــب دون تقصير. إن 
الأوعيــة الدمويــة تحدد مســارها وفقًا لمعطيــات القلب، 
فمع ضخ القلب للدم، ينتشــر الدم )الطازج/المؤكســج( 

إلى الجسم كله، وتعود الحياة إلى الجسم.
أمــا القلــب فهو يتشــكل مــن أربع حجــرات، ويعمل 
فــي  نظيــف  غيــر  دم  يوجــد  كهروميكانيكيــة.  كمضخــة 
الحجرتين اليمنيين، ودم نظيف في الحجرتين اليسريين. 
وســنتناول فيمــا يلــي كيفيــة التقــاء الــدم النظيــف وغيــر 

النظيف داخل القلب دون أن يختلطا.
ينتقــل الــدم غيــر النقــي الــذي فَقَــدَ الأكســجين فــي 
الخلايــا والأنســجة وتشــبَّع بثانــي أكســيد الكربــون، إلى 
الأذيــن الأيمــن مــن القلــب عبــر الأوردة الرئيســية. هــذا 
ويمكننا تشبيه حجرات القلب الأربع بالفصول الأربعة؛ 
الأذيــن الأيمــن يشــبه الخريــف وهــو الحجــرة الأصغــر 
مســاحة، ولا يبقــى الــدم فيــه لفتــرة طويلة. يمــر الدم غير 
النقــي الــذي يكافح مــن أجل النقاء، عبــر صمام، ويصل 
بســرعة إلى البطين الأيمن، وهو قســم أكبر قليلًا، ليلتقي 
بالهواء النقي. البطين الأيمن هو المكان الذي يوجد فيه 
ثانــي أكســيد الكربــون بأعلى مســتوى في القلــب، لذلك 
يبــدو مثــل الشــتاء. ومــع ذلــك فإن الــدم لا ينخــدع بهذا 
الشتاء ويواصل رحلته السريعة إلى الرئتين حيث سيلتقي 
بالأكسجين. إن أمطار الربيع ضرورية بعد الشتاء، ويلبي 
الأكســجين الذي نأخذه من الرئتين في أثناء التنفس هذه 
الحاجــة؛ بمعنــى أنــه يتم غســل وتنقية الدم بالأكســجين، 
ويعــود الــدم المنقــى بهذه الأمطــار الخصبــة، إلى الأذين 
الأيســر، ويصبــح الــدم الذي تم تنقيته جاهــزًا ليهب هذه 
الجماليــات التي يحملها، ويمنــح الحياة لجميع أعضاء 
الجســم. ويواصــل رحلتــه ويصــل إلــى البطيــن الأيســر، 
ويصبح وكأن فصل الصيف قد بدأ وكل شيء يعمل في 
انتظام تام. لكن من الضروري نقل هذه الجماليات لبقية 
الأعضــاء، فيتلقــى الدم تعليمات مــن القلب: "لا تتوقف 
هنــا، واصــل الســير علــى الطريــق"، فيواصل الــدم رحلته 

عبر الشرايين إلى بث الحياة في الجسم كله.

كأننا تعبنا من سفرنا مع الدم هذا، ما رأيك أن نأخذ 
قسطًا من الراحة؟ ولكن لنتوقف قليلًا وننظر إلى الرئتين 

ونفهم بعض الأشياء.
يدخــل الهــواء إلــى الرئتيــن، ويمــر الأكســجين الذي 
تحملــه من الغشــاء الرقيــق لجدار الحويصــلات الهوائية 
في الرئتين، إلى شــبكة الشــعيرات الدموية الملتصقة بها، 
وذلك لاختلاف الضغط، وهكذا يتشبع الدم بالأكسجين 
ويُنقــى. عمليــة التبــادل هنــا مهمــة للغايــة؛ يرســل البطين 
الأيمــن حوالــي 100 مــل مــن الــدم إلــى الرئتيــن في كل 
مــرة، ويصــل الدم إلى الرئتين اللتيــن تبدوان مضغوطتين 
فــي منطقة صغيرة علــى جانبي الثديين، حيث يتجلى في 
خلقها اســم الله "الواســع"، فقد خلق تعالى أشــياء كبيرة 
مــن أشــياء صغيرة. إذن لو فُرشــت ملاييــن الحويصلات 
الهوائيــة التــي تقــوم بعمليــة معالجة الدم جنبًــا إلى جنب 
مثل الملاءة، فإن الرئتين ســتغطيان مســاحة قدرها 100 
متــر مربــع تقريبًــا. يدخــل الأكســجين مــن الحويصلات 
الهوائية إلى الدم، ويخرج ثاني أكســيد الكربون من الدم 
إلــى الحويصلات الهوائية فــي عملية تبادل فائقة الكمال 
بيــن 100 ســم3 مــن الــدم و350 ســم3 مــن الهــواء الذي 
يشــكل الأكســجين 21% منه. إن جميع العوامل المؤدية 
لهــذه العمليــة المثاليــة، والتــي تبــدو فــي الظاهــر وكأنهــا 
تقــوم اعتمــادًا علــى قوانيــن الفيزيــاء، مثــل ضغــط الهواء 
والتوتــر الســطحي للســوائل والخصائــص البيوكيميائيــة 
للهيموجلوبيــن، ما هي إلا ســتار لصاحب القوة المطلقة 
جــل جلاله. لأنــه لا ذرات الهواء ولا خلايا الدم تمتلك 
مثل هذه المعرفة ولا الإرادة، كل واحدة منها هي جندي 

رهن إشارة صاحب الإرادة الكاملة عز وجل.
20حســنًا، كيــف توفــر مســاحة الرئــة البالغــة 100 متــر 
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إن القلب ينقســم إلى أربع حجرات، لا يختلط 
الدم الغني بالأكســجين والمنزوع الأكســجين 
ببعضهــما بعضًا بــين هذه الحجــرات؛ حيث 
يوجد جدار حاجز يقســم القلــب إلى نصف 

أيمن ونصف أيسر.
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مربع هذا التمدد بحيث لا تتلاشى في مثل هذه المنطقة 
الصغيــرة؟ هنــاك عنصــران يســاعدان الرئتين بمشــيئة الله، 
أحدهمــا غــاز النيتروجيــن وهــو داعــم كبير للأكســجين، 
وحجمه حوالي أربعة أضعاف حجم الأكسجين، فيدخل 
الهــواء المحمــل بالنيتروجيــن والأكســجين إلــى الرئتين، 
ليجعلهــا تتمدد مثل الخيمة، وإنه العنصر الرئيســي الذي 
العنصــر  الهوائيــة.  الحويصــلات  انتفــاخ  علــى  يحافــظ 
الآخــر عبــارة عن خليط من مــواد كيميائية من المؤثرات 
الســطحية تنتجها الرئة وتســمى "فاعل بالســطح الرئوي" 

لزيــادة كثافــة ثانــي أكســيد الكربــون، فإنــه يجعــل الهــواء 
خانقًا، فلو ظل على هذا النحو، فإن الحياة على الأرض 
ة، بســبب ثانــي أكســيد الكربــون الــذي  ســتنتهي بعــد مــدَّ
تطلقــه جميــع الحيوانــات والبشــر، ولكن يُســتخدم ثاني 
أكســيد الكربــون في عملية التمثيــل الضوئي ليتحول إلى 
مــادة مغذيــة للنباتات، وهو في الوقت نفســه مصدر مهم 

ا بالنسبة لنا في عملية صناعة السكر. جدًّ
لقــد ذكرنــا بــأن القلــب ينقســم إلــى أربــع حجرات، 
لا يختلــط الدم الغني بالأكســجين والمنزوع الأكســجين 

ببعضهمــا بين هذه الحجــرات؛ حيث يوجد جدار حاجز 
يقســم القلــب إلى نصــف أيمن ونصف أيســر. في بعض 
الأحيــان يكــون الجــدار الحاجز غير مكتمــل التكوين أو 
حــدث به ثقب، فتختلط دماء الجانبين وتنتج الأمراض. 
وعلى الرغم من أنه من الممكن اســتدامة الحياة لو كان 
الــدم المختلــط بنســبة قليلــة، فإنــه يتعــذر العيــش لو كان 
مقدار الدم المختلط كثيرًا. ومن هنا يمكننا تشبيه الذنوب 
بالــدم الملــوث، والأعمــال الصالحة بالــدم النقي، حيث 
يأمرنــا الله تعالــى ألّا ندنــس النقي، وأن ننظف المســاوئ 
بالاســتغفار، والتنفــس هــو تطهيــر البدن مــن الذنوب أي 

استغفار.
تقــوم الشــعيرات الدمويــة التي يبلــغ طولها 90 ألف 
إلــى 120 ألــف كيلــو متــر تقريبًا بنقل الدم المنتشــر على 

)Surfactant(. وكما هو الحال في الحياة الاجتماعية، يجب 

إعــداد وســائل الدعم في الداخــل، بينما ينتظر الدعم من 
الخارج من أجل إنجاز أمر ما.

والآن قــد حصــل الدم على الأكســجين وتخلص من 
ثانــي أكســيد الكربــون.. يأتي ثاني أكســيد الكربــون أولًا 
إلى قنوات الهواء الصغيرة، ثم إلى قنوات الهواء الكبيرة 
والــذي يعمل على ســماع صوتــك أثناء خروجــه، ونظرًا 
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نطــاق واســع، إلــى 100 تريليــون خلية في بدننــا. تنتقل 
الفضلات وثاني أكســيد الكربون الناتج عن الخلايا عبر 
الشــعيرات الدموية إلى الدم، وينتقل الغذاء والأكســجين 
مــن الــدم إلــى الخلايا. ويحــدث هذا التبــادل على نطاق 
واســع فــي البــدن، فتنقــل الشــعيرات الدمويــة التي تبلغ 
آلاف المترات، الجماليات والقيم المأخوذة من مســاحة 
مائة متر، وهذا يعني وجوب مشــاركة القيم التي نحملها 

على نطاق أوسع.
هــذا وإننــا إذا أمعنــا التفكيــر فــي أن أهــم عمليــات 
المعالجة والتنقية تتم في أصغر الأماكن وهي الشعيرات 
الدمويــة، لَتوصلنــا إلــى نتيجــة أن جــزءًا كبيــرًا مــن نقائنــا 

وطهرنا موجود بالفعل في أنفسنا وحياتنا الأسرية.

حِكم في شبكة الأوعية الدموية
إن التلــف الــذي يحــدث فــي الســطح الداخلــي للأوعية 
بمــرور  أكبــر  مشــكلات  أمــام  الســبيل  يفتــح  الدمويــة، 
الوقــت.. وإن ضيــق الأوعيــة الدمويــة هو أحــد المخاطر 
التــي تهــدد حياتنا. تســتقر الدهون في التشــققات الناتجة 
عن تلف البطانة الغشائية التي تبطن الأوعية الدموية من 
الداخل، ثم يغلف الكالسيوم هذه الخلايا، فتتحرر قطع 
صغيــرة بعد فترة تهبط للأســفل مع تدفق الدم وتتســبب 
في انسداد الأوعية الدقيقة، مما ينتج عنها الذبحة القلبية 
والتنخــر )أي مــوت الخلايــا الالتهابــي(. فــي مثــل هــذه 
الحــالات، يجــب إجــراء جراحــة المجــازة )فتــح مجرى 

جانبي( أو إزالة هذا التضيق عن طريق الدعامة.
وفي صدد قراءة القوانين الكونية، فإن هناك كثيرًا من 
الأشــياء التي يريد كل عضو في الجســد أن يقصها علينا، 
من خلال الوظيفة التي يؤديها. فلو نظرنا بحكمة، لتمكّنا 
مــن اســتنتاج العديد من النتائــج الاجتماعية من القوانين 

السارية في كتاب الكائنات والإنسان.
يشــير الأســتاذ بديــع الزمان ســيعد النورســي إلى إن 
علــم الطــب علــمٌ وفــن في الوقت نفســه، وهــذا يعني أنه 
من الضروري تقييم علم الطب بتعريفه الفني أيضًا، وإن 
اتخــاذ قــرار بمــاذا ومتى وأي دواء مناســب للمرض، هو 

من مهارة الطبيب وفنه.
أمــا الأســتاذ فتــح الله كولــن، فقــد لفــت الأنظــار إلى 

التشابه بين بنية الإنسان التشريحية وعلم القوانين الكونية 
على النحو الآتي: والحاصل أنَّ "الأمر بالمعروف والنهي 
عــن المنكــر" والتذكيــرَ الدائــمَ بالموضوعــات المتعلقــة 
بـ"الرقائق"، يشــبهان الشــرايين والأوردة بالنسبة للإنسان؛ 
إذ إنّ حياة الجســد كله حتى ما فيه من شــعيرات مرتبطةٌ 
بهمــا، كمــا أنّ مواصلــةَ مــا في الديــن من حيــاة وحيوية، 
مرهونــة بالوفــاء بهاتيــن الركيزتيــن مــن المؤيــدات، لأن 
الإنسان سيمتلك في ظلّ هذا، قلبًا واعيًا حكيمًا سينشغل 
بعاقبتــه، وســيخطو كل خطــوة بحــذر وتيقّظ، وســيقضي 

مهــا".  ويقوِّ نفســه  يحاســب  حياتــه،  مــن  لحظــة  كل 

)*( كاتب وأكاديمي تركي. الترجمة عن التركية: خالد جمال عبد 

الناصر زغلول.
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لما كانت الصحة والشــباب من أهم الموضوعات التي تشغل 
الإنســان، فإن أول ســؤال يتبادر إلى ذهن أي شخص هو: هل 

سنصل إلى سر الشباب الدائم في هذا القرن؟
تنبوءات العلماء تشير إلى إننا مقبلون على مرحلة ذهبية في حيــاة البشرية، 
بعـد أن أصبح التوصل إلى جميع الجينات البشرية التي وصل عددها إلى140 
ألــف نــوع، بمثابة القاموس الذي يســتخدم لتفــــسير أســباب جميع الأمراض، 
بدءًا من أمراض القلب حتى الأمراض المستعصية مثل السرطان، والزهايمر، 
والآيدز، وكوفيد 19.. كما أن جراحات زراعة الأعضاء تسهم كثيرًا في إنقاذ 

حياة المرضى وإطالة أعمارهم.
علــى صعيــد زراعــة القلب -مثــلًا- هناك عمليات زرع لضمــان تدفق الدم 
إلى عضلاته، وقد بدأ الأطباء يستخدمون العلاج بالجينات لزرع أوعية دموية 
جديــدة، ومــن المتوقــع زراعة أجزاء من القلب في المختبــر، أو تحفيز خلايا 
عضــلات القلــب لإصــلاح نفســها بنفســها. وعلى صعيــد الأعصــاب، فإنه يتم 

علوم
أ.د. نبيل سليم*

زراعة الدماغ

هل تطيل عمر الإنسان؟
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اليــوم اســتنباتها فــي المختبــر مــن خلايــا الخنزيــر، ومــن 
المتوقــع مســتقبلًا إعــادة زرعهــا مــن الخلايــا الجذعيــة 
للفرد. وبالنســبة للأطراف، فإنه يجرى هذه الأيام زراعة 
أطراف بديلة اصطناعية متصلة كهربائيًّا بالجهاز العصبي، 
وفي المستقبل قد يصبح ممكنًا وصلها كهربائيًّا بالدماغ.
وفــي الوقــت الراهــن، نجــح الباحثــون في اســتنبات 
طبقــات مــن الجلــد فــي المختبــر، مأخــوذة مــن الإنســان 
نفســه، ومــن الممكــن مســتقبلًا زراعتهــا في الجســم من 
الخلايا الجذعية. وعلى صعيد العظام والغضروف، فإنه 
ــا هــذه الأيام، وربما أمكن التوســع  يتــم اســتنباتها مخبريًّ
في إنتاجها، وقس على ذلك الأوعية الدموية التي يمكن 

استنباتها وزراعتها أيضًا.
فــي نفــس الصدد، فإن الصلــع والاهتمــام بإعادة نمو 
الشــعر، مــن الأمــور التــي تشــغل عــددًا مــن العلمــاء. وقد 
قامــت جامعــة كورنيــل مؤخــرًا، بتجربــة علــى الفئــران قد 
تكون الأمل في نمو الشعر. وكان العلماء قد توصلوا إلى 
جينة معينة تتحكم في تطور نمو الشعر، وقاموا بحقن فأر 
فــي المعمــل بهذه الجينة عن طريــق خلطها بفيروس البرد 
لتصل إلى بصيلات شعر الفأر، وكانت النتيجة نمو الشعر 

بغزارة، ولكن الأهم هو تجربة ذلك على الإنسان.
إن المحــاولات العلميــة تجــري علــى قــدم وســاق، 
بهــدف تطوير علاج لظاهرة الصلع واســتعادة الشــعر أو 
جــزء منــه، وقد تم مؤخرًا تطوير نســخة جديدة من أدوية 
تســاعد علــى ذلــك.. كما أن هنــاك عمليات زرع للشــعر 
تجــرى هــذه الأيام بكثرة، ومن المتوقع تطوير علاجات 
المقلصــة  الشــعر  أمكــن حفــز بصيــلات  فعّالــة، وربمــا 
بواســطة البروتيــن مســتقبلًا. أما العين، فإنــه تجرى حاليًّا 
عمليــات بالليــزر، أو عمليــات زرع لعــلاج قصــر أو بعد 
النظر، ومن الممكن مســتقبلًا زرع عدسات لعلاج النظر 

مع المحافظة على تماسك قرنية العين.

محاولات جريئة
وبالنسبة للأذن، فإنه تجرى حاليًّا عمليات زرع لحلزونية 
الأذن الباطنية لاســتبدال الأذن الداخلية المعطوبة، ومن 
المتوقــع مســتقبلًا إجــراء عمليــات زرع يمكــن تعديلهــا 
وفــق السلســلة الأوســع مــن التــرددات علــى مســافات 

ــا عمليات  بعيــدة. وبالنســبة للصــدر، فإنه تجــرى له حاليًّ
إعادة بناء بطرق مختلفة، منها ما يجري بواســطة الخلايا 
الحية المأخوذة من منطقة الظهر أو البطن، ومن المتوقع 
مســتقبلًا استنباتها مخبريًّا من خلال الشخص نفسه ومن 

ثم زرعه في المريض.
أمــا علــى صعيــد زراعــة الدمــاغ، فدائمًــا كان يثــور 
التســاؤل المحيــر: هــل يســتطيع المرء في المســتقبل أن 

ينمو له دماغ جديد يطيل من عمره؟
كانت الإجابة بالطبع: "لا"، ولكن الأبحاث الأخيرة 
التــي أجريــت علــى الخلايــا العصبيــة الجذعيــة، أثبتــت 
أن هنــاك وســائل لإصــلاح الأضــرار فقــط حتــى يمكــن 

"تصنيع" أجزاء كاملة من الدماغ.
فمــع انتهــاء "عقد المــخ" الذي أعلنه الرئيس الأســبق 
أطبــاء  رأى  التســعينات،  بدايــة  فــي  الأب  بــوش  جــورج 
الأعصــاب أن إمكانيــة زراعــة مــخ، قــد تتحقــق فــي القرن 
الحادي والعشرين. وقال الدكتور إيفان سنايدر بمستشفى 
الأطفال التابع لكلية طب هارفارد: "لا يوجد مســتحيل". 
و"الحقيقــة أن الحديــث عــن زراعة المخ، تكتســب أحيانًا 
سمة الفكاهة، لأن آخر شيء قد نفكر فيه هو زراعة المخ.

اســتطاع العلمــاء تكســير هــذه النبــوءة بعــد أن تطورت 
مــرض  لعــلاج  المــخ  فــي  عمليــة زراعــة خلايــا جديــدة 
"باركنســون" أو الشــلل الرعاش، وهو مرض يصيب عددًا 
كبيــرًا من الأمريكيين، ويجعلهــم غير قادرين على الحركة 
وبنســبة تصل إلى قرابة مليون أمريكي. ويرجع ســبب هذا 
المــرض إلى تدهور خلايــا المخ، مما يفقدها القدرة على  
إنتــاج مــادة كيماويــة ضرورية لنقل الرســائل الصــادرة عن 
المخ لمختلف أجزاء الجسم بسبب التدمير البطيء لخلايا 
20المخ التي تفرز تلك المادة المسماة "دوبافين" الكيميائية.
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لم يحقق الطــب حتى اليوم، ســوى القليل 
عى صعيد زرع خلايا المخ، حيث يقوم الأطباء 
بالحصــول عــى خلايــا المخ مــن الأجنة في 
حالات الإجهاض، ويتم زراعة هذه الخلايا في 

المختبر لتتكاثر ثم تزرع في مخ المريض.
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وقبل نحو عشــر ســنوات، شــرع الباحثون الســويديون 
يزرعــون خلايــا منتجــة لمــادة "دوبافين" أخذوهــا من أجنة 
بشــرية في أدمغة مرضى باركنســون، وقد أدت العملية إلى 
تحســن القــدرات الحركيــة للعديــد مــن المرضــى، ولكــن 
بطريقــة جزئيــة وليــس فــي جميــع المرضــى.. ولــو أمكــن 
-علــى ســبيل الافتراض- تحســين فرص نجــاح هذا النوع 
من العمليات، فإنه من المستحيل أن يصبح روتينًا عاديًّا.

حتى اليوم لم يحقق الطب ســوى القليل على صعيد 
زرع خلايــا المــخ، حيــث يقــوم الأطباء بالحصــول على 
خلايــا المــخ مــن الأجنــة فــي حــالات الإجهــاض، ويتم 
زراعــة هــذه الخلايا في المختبر لتتكاثر ثم تزرع في مخ 
المريــض، إلا أن هــذا العلاج نــادر، نظرًا لأن أي مريض 

بحاجة إلى أنسجة أكثر من 15 جنينًا.
الراهــن، يمكــن أن تجــرى محــاولات  الوقــت  فــي 
عمليــات زرع لأجــزاء مــن المــخ بخلايا جذعيــة، ولكن 
بعــد وجــود متبرعيــن. ولــذا فــإن عملية زرع مــخ كامل، 
البروفيســور  يقــول  إذ  العلمــي،  الخيــال  بقصــص  أشــبه 
الأمريكــي إيفــان ســنايدر: "لا أســتطيع تصــور أن تكون 
عمليات زرع المخ للبشــر ممكنة في الســنوات العشرين 
المقبلــة، فالتوصيــلات المطلوب إجراؤها هي في منتهى 
التعقيــد وتعد بالملايين، غيــر أن زرع خلايا دماغية، هي 

قصة أخرى أشد صعوبة وخطورة".

نقلة علمية تفوق الخيال
وكان قــد حــدد جــراح إيطالي موعدًا لإجــراء أول عملية 
جراحيــة لزراعــة رأس كامــل في العالم، وســط آمال بأن 
تفتــح الخطــوة بابًــا أمــام عــلاج حــالات مرضيــة معقــدة  
حين قال الطبيب سيرجيو كانافيرو، وهو مدير هيئة طبية 
إيطاليــة لتعديل العمليات العصبيــة المتقدمة: "إن الوقت 
المقتــرح لتنفيذ العمليــة الجراحية، هو فترة أعياد الميلاد 

في عام 2017م الماضي".
وكان مــن المرتقــب أن تجــري العمليــة مــن خــلال 
قطع الرأس وسحب النخاع الشوكي للراغب في إجراء 
العمليــة، ونقلهمــا إلى جســدٍ توفي حديثًــا، ثم تحفيزهما 

فيه عن طريق النبضات الكهربائية بعد الغيبوبة.
فاليــري  يدعــى  روســي  شــاب  مبرمــج  تبــرع  وقــد 
ســبيريدونوف بالغ من العمــر 33 عامًا مقيم في الولايات 

المتحــدة، ويعانــي من مــرض جيني نادر وقاتــل في دماغه 
يســمى "وردنــج هوفمان"، وهو مــرض وراثي نادر يصيب 
الأطفــال، ويســبب ارتخــاء فــي عضــلات اليــد والأرجــل 
وضعفًــا فــي عضــلات الصــدر، ولا يتطور هيكلــه العظمي 
وعضلاتــه ممــا يؤدي إلى عدم القدرة على التنفس بشــكل 
طبيعي أو ضيق في التنفس، وظهور البلغم وكثرة السعال.

هذا المرض في العادة، يســبب الوفاة خلال شــهرين 
إلــى أربعــة أشــهر مــن تاريخ الــولادة، وقــد لا يظهر عند 
الولادة مباشــرة، إذ يمكن أن تبدأ أعراضه من ســن أربعة 
أشــهر وحتى أربع ســنوات، وكان المتبرع الروســي يريد 
نقل رأســه إلى جســم آخر، قائلًا إنه سئم وضعه الحالي، 
وحاجتــه الدائمــة إلــى مــن يعتنــي بــه، بســبب تنقلــه على 
كرسي متحرك. ويذكر أن الجراح كانافيرو كان قد اقترح 
عليــه إجــراء هذه العملية، ولكنه ألغــى القيام بعملية زرع 
رأس، بسبب خطبته  لفتاة روسية عقد قرانه عليها ورزق 

منها مؤخرًا بطفل.
وكان ســبيريدونوف يعتزم نقل رأســه إلى جســم آخر 
فــي عمليــة أثارت حتى قبل القيام بها عاصفة من الجدل 
والانتقادات. وكان من المفترض أن يقوم بتلك العملية، 
الجــراح الإيطالــي ســيرجيو كانافيــرو الــذي بــات يلقــب 

بـ"الدكتور فرانكنشتاين".
وبينما لا يزال الطبيب معتكفًا على أبحاثه في الصين، 
حيث وجد تمويلًا لمشروعه، يعيش الشاب الروسي الآن 
حيــاة جديــدة واســتثنائية مع زوجتــه أناستاســيا بانفيلوفا 
الحاصلــة علــى ماجســتير فــي التكنولوجيــا الكيميائيــة.
وتجدر الإشارة إلى أن الطبيب الإيطالي الشهير سيرجيو 
كانافيرو، كان قد صرح بأن القيام بهذه العملية المعقدة، 
كأول عملية جراحية من أجل زراعة "رأس بشــري حي" 

قد أصبحت وشيكة.
كمــا صرح في وقت ســابق بأن حظــوظ نجاح عملية 
"زرع الدمــاغ" تصــل إلــى 90%، موضحًــا أنهــا تســتلزم 

مشاركة 80 جراحًا، كما ستكلف 10 ملايين دولار.
وقــت العمليــة قــد يســتغرق أكثــر مــن 18 ســاعة إذا 
تمكــن الفريــق خلالها من ربط العمــود الفقري والأوعية 
الدمويــة والأعصاب، فيمــا يبحث الفريق الآن عن أحياء 

راغبين في الخضوع لمثل هذه العملية.
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إلا أن الصعوبــة الرئيســة في هــذه العملية، تكمن في 
ربــط الأليــاف العصبيــة وليس الكتلــة العضليــة والعظام، 
لأنــه عندمــا يتم فصل الرأس عن جســم المتبرع، ينقطع 
وصــول الأكســجين والــدم إلــى الدماغ، لذلــك لن يكون 
لدى الأطباء سوى دقائق معدودة لإعادة تدفق الدم إليه.
وكان طبيبــان جراحــان، قــد أكــدا في ينايــر الماضي، 
نجاحهما في إجراء عملية زراعة للرأس لدى القرد، كما 
تــم إجــراء عمليــات أخرى لزراعــة الرأس لــدى الفئران، 

لكن تلك العمليات أجريت على كائنات ميتة.

تحقيق الحلم إنجاز القرن
فــي  تمامًــا  النظريــات  تلــك  تحطمــت  أخيــرًا  ولكــن 
جوهانســبرج بجنــوب إفريقيــا، فبعــد جراحــة اســتمرت 
19 ســاعة متواصلة، تم بنجاح أول عملية جراحية لزرع 
رأس إنسان في جسد إنسان آخر؛ فقد كان "بول هورنر" 
البالــغ مــن العمــر 36 عامًــا، يعانــي مــن ســرطان العظام 
فــي كل أنحــاء جســده منذ خمس ســنوات، وبعــد فقدانه 
الأمــل فــي الحياة وافق على اســتئصال رأســه من جســده 
وزرعــه في جســد آخــر، وتمت الجراحة في شــهر فبراير 
الماضــي عــن طريق فريق مــن الجراحين في تخصصات 
مختلفة بقيادة البروفيسور "مايرون دانوس" في مستشفى 
أكاديميــة شــارلوت ماكســيكس بجوهانســبرج، ولــم يتــم 

الإفصاح عنها حتى تم التأكد من نجاحها.
يقــول دكتور "توم داوني" أحــد أفراد طاقم الجراحين: 
"إن الجراحــة هــي نقلــة علميــة رهيبــة، ولقــد أثبتنــا أنــه من 
الممكن فعلها، حيث تمكننا من إعطاء جسد جديد بجودة 

الجسد القديم وربما أفضل، لمريض عانى الكثير".
ولكننــي علــى المســتوى الشــخصي، ورغــم انبهاري 
بهــذا النجــاح العلمــي العظيــم الــذي ســيقلب الكثيــر من 
الثوابــت العلميــة رأسًــا علــى عقــب، إلا أن مخ الإنســان 
فــي الظــروف الطبيعيــة، لا يمكن أن يعيش بدون دم أكثر 
مــن ثــلاث دقائق، وإذا تــم تجميده لدرجة حــرارة تحت 
الخمســين، يمكــن أن يصمــد لمــدة ثلاثيــن دقيقــة، فهــل 
تكفي ثلاثون دقيقة لإعادة توصيل الدم مرة أخرى للمخ 

بعد فكه من التجميد؟
أيضًا، ماذا عن الأعصاب والنخاع الشوكي، وإمكانية 

توصيــل الحبل الشــوكي لشــخص حي؟ فلــم يحدث في 
التاريــخ أن تــم توصيل النخاع الشــوكي، ولا يوجد حتى 

الآن طريقة علمية مثبتة لعمل ذلك.
مــع الأخــذ فــي الاعتبــار الرفــض المناعــي، وحقيقة 
أن الطــب لــم يتمكــن حتــى الآن مــن إصــلاح الأعصاب 
التالفة وليس فقط توصيل الأعصاب بين شخصين، كما 
أن الدماغ البشــري يتطور في تناغم مع الجســد، كذلك 
فــإن منطقــة الرقبــة بهــا مــن الأعصــاب إذا فقــدت تــودي 
بالحيــاة، مثــل العصــب المغــذي للحجــاب الحاجز على 

سبيل المثال.
كمــا أرى أنــه مــن الضــروري وجــود لجــان أخلاقيــة 
تمثــل جميــع فئــات المجتمــع، فضــلًا عــن اتخــاذ كافــة 
الاحتياطــات اللازمــة للتأكــد مــن أن الفريــق العلمــي لا 
يتخطى الحد الفاصل بين تحسين حياة الإنسان ومحاولة 

"إنشائه" في المختبر.
ثم يهاجمني تســاؤل آخر محير: من سيحاســب على 
التصرفــات بعــد الزراعة، الدمــاغ أم القلب والبدن؟ وأين 
تبقــى الروح؟ وهل ســيتم حلول الــروح الخاصة بالدماغ 
فــي الجســد الجديــد؟ ومــن ســيتغلب، القلــب القديــم أم 

العقل الجديد؟ ومن منهما الميت والحي؟ 

)*( أســتاذ جراحــة التجميــل المتفــرغ والعميد الأســبق لكلية طب 

الإسكندرية / مصر.
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علوم
نورا أحمد هبة*

الوقــود  أضــرار  الإنســان  أدرك  أن  بعــد 
الأحفــوري يمّــم وجهه صــوب الطبيعة، 
يستلهم منها الحلول لمشاكله في جانب 
الطاقة، فوجد في محاكاة عملية البناء الضوئي التي تقوم 
بهــا النباتــات وتنتــج منها الطاقة اللازمة لاســتمرارها في 
الحيــاة، مصــدرًا جديــدًا لا ينضب مــن الطاقة، من خلال 

تسخير ضوء الشمس.
فبدأ العلماء بمحاكاة عملية البناء الضوئي منذ عقود 
فــي المختبــر، ومــا زالوا يناضلــون بكل ما أوتــوا من قوة 
ومعرفة تراكمية، من أجل محاكاة هذه المعجزة الإلهية. 
وقــد فتحــت لهم هــذه المحــاكاة آفاقًا كبيــرة لتوليد طاقة 

نظيفة لم يكن يحلم بها البشر.

نحو وقود شمسي نظيف

وقــد تكــون المقاربــة الجديــدة القائمة علــى الأوراق 
الضوئيــة )Photosheets( أكثــر المحــاولات الواعــدة حتــى 
الآن. علمًا بأن العلماء إذا نجحوا في إيجاد طريقة لإجراء 
بنــاء ضوئــي اصطناعــي، فإن ذلك ســيجعل مــن الممكن 
تســخير ضــوء الشــمس لإنتــاج كميات غير محــدودة من 
الكهربــاء، أو الهيدروجيــن، أو غيــره من أصنــاف الوقود 

الغنية بالطاقة، بصورة نظيفة وبتكلفة زهيدة.
الضوئــي  البنــاء  مــن عمليــة  المنتجــة  الطاقــة  وهــذه 
الاصطناعي، لن تنضب إلا بفرضية غير معقولة بالطبع، 
وهــي نهايــة الميــاه من كوكــب الأرض، فضــلًا عن إنتاج 
الأكســيجين الــذي هو أســاس الحياة، ووجــود الكائنات 

الحية، بما فيها الإنسان على ظهر هذا الكوكب.
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البناء الضوئي الاصطناعي
معظم طاقتنا مستمدة من الشمس، وأوضح مثال، الطاقة 
الشمســية، والريــاح أيضًا هي نتاج تســخين الشــمس غير 
المنتظــم لهــواء الأرض. والوقــود الأحفــوري مــا هو إلا 
بقايــا الكائنــات الحيــة القديمــة التــي كانــت تقــوم بعملية 
البنــاء الضوئــي. والوقود الحيوي يأتي من محاصيل مثل 
الــذرة، وفــول الصويا، وحتى الأعشــاب البحرية.. وهذه  

كلها تعتمد على ضوء الشمس في النمو.
لتســخير  أخــرى  ثمــة طريقــة  ذلــك،  علــى  وعــلاوة 
أشــعة الشــمس؛ إذا نظرنــا نظــرة عابــرة إلــى أوراق أي 
نبــات، فلــن نــدرك أهميتها، بيد أن داخل هــذه الوريقات 

الخضــراء الرفيعة، توجد محطات طاقة حية، حيث تنتج 
المدخلات الوفيرة تلقائيًّا مخرجات غنية بالطاقة.

وفكرة التمثيل الضوئي الاصطناعي، ما هي إلا تقليد 
لمــا تفعلــه الطبيعــة، وهي موجودة منذ فتــرة طويلة، لكنْ 
د الاهتمام بها في الســنوات الأخيــرة، لقدرتها على  تجــدَّ

المساعدة في توسيع الطاقة المتجددة.
إذن، كيــف يعمل البناء الضوئــي الاصطناعي؟ تتضمن 
ا لعملية  هذه العملية أربع مراحل، مما يجعلها مشابهة جدًّ
Light harvest-(  البنــاء الضوئي الطبيعي وهــي: حصاد الضوء

ing(، وفصــل الشــحنات )Charge separation(، ومرحلــة شــطر 

.)Fuel producation( وأخيرًا إنتاج الوقود ،)Water splitting( الماء
وهي تستخدم الخلايا الشمسية بدلًا عن الكلوروفيل، 
لامتصاص أشعة الشمس وتحولها إلى كهرباء. وتستخدم 
الأوراق الاصطناعية أيضًا إما محفزًا صناعيًّا أو عضويًّا؛ 
لتقسيم الماء إلى هيدروجين وأكسيجين، وبعبارة أخرى، 
يمكــن للبنــاء الضوئــي الاصطناعــي أن ينتــج ليــس فقــط 
نوعًــا واحــدًا، بل أنواعًا متعــددة من الوقــود، كالكهرباء، 

والهيدروجين، وحمض الفورميك.
وفي وقت ســابق من هذا العام، أعلنت وزارة الطاقة 
الأمريكيــة أنهــا ســتقدم ما يصل إلــى 100 مليون دولار، 
فــي محاولــة  الضوئــي الاصطناعــي،  التمثيــل  لأبحــاث 
لإشــعال شــرارة الإبــداع فــي التقنيــة التــي شــقت طريقها 

بصعوبة حتى الآن، لإخراجها من المختبر.
الأمريكيــة  الطاقــة  وزارة  وكيــل  دبــار"  "بــول  وقــال 
للعلــوم: "إن ضــوء الشــمس هو أهم مصــدر للطاقة لدينا 
وتوليــد الوقــود مباشــرة مــن ضــوء الشــمس، يعمــل على 
تحويــل اقتصــاد الطاقــة عندنــا، ويســهم فــي تعزيــز أمــن 

الطاقة في أمريكا إلى حد بعيد".
20وفــي الواقــع، إن إنتــاج الكهربــاء مباشــرة مــن ضــوء 
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فالنباتات يجب أن تكون سوداء وليس خضراء، 
حتى تمتص كل الألوان في الطيف الشمسي، 
لأن أصبــاغ الكلوروفيل الموجــودة في النبات، 
تمتــص فقــط الفوتونــات التي يبلــغ طولها 

الموجي 430-700 نانومتر.
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الشــمس مــن شــأنه أن يعزز أمــن الطاقة فــي أي بلد، ولا 
ســيما البلدان النامية التي تفتقر إلى البنية التحتية اللازمة 
لتخزيــن كميــات كبيــرة من الطاقة غير المســتخدمة. وإذا 
تمكنت هذه التكنولوجيا من الوصول إلى نقطة التسويق، 
فلن نحتاج إلى بناء بنية تحتية ضخمة وسلاسل نقل من 
أجل الحصول على هذا الاقتصاد الخالي من الكربون.

تحسين الكفاءة
قبل عامين نشر باحثون من مختبر لورانس بيركلي الوطني 
التابــع لــوزارة الطاقــة والمركز المشــترك للبنــاء الضوئي 
الاصطناعي )JCAP(، ورقة بحثية عن خلية شمسية جديدة 
يمكنهــا أخــذ CO2 والمــاء وأشــعة الشــمس، لتحوّلها إلى 
كهربــاء وهيدروجيــن. وفــي هــذا الصدد قــام فريق آخر، 
بالتركيــز علــى جــزيء الكلوروفيــل الموجــود فــي بعض 
البكتيريــا الــذي يمكنه امتصاص الضوء من جزء الأشــعة 
تحــت الحمــراء مــن الطيف. فعنــد محاكاة هــذه العملية، 
يمكــن أن تعــزز كفــاءة البناء الضوئــي الاصطناعي، وهي 

مفتاح لجعل هذه التقنية قابلة للتطبيق.
هــذان مثــالان فقط على العمل الــذي يتم إجراؤه في 
المختبــر على البناء الضوئي الاصطناعي بهدف تحســين 
كفاءته، لأن النباتات ليست محولات مثالية تمامًا لضوء 
الشــمس إلــى طاقــة. فالنباتــات يجــب أن تكــون ســوداء 
وليســت خضــراء، حتــى تمتــص كل الألــوان فــي الطيف 
الشمســي. فكمــا هــو معــروف أن أصبــاغ الكلوروفيــل 
الموجــودة في النبات، تمتص فقط الفوتونات التي يبلغ 

طولها الموجي 430-700 نانومتر.
بالإضافة إلى أن النبات كفء بما يكفي لأداء الوظائف 
التــي يحتاجهــا من الناحيــة البيولوجية، بكفــاءة تبلغ 2-1 
بالمائة فقط، تكون نباتات المحاصيل النموذجية فعالة بما 
يكفي للبقاء على قيد الحياة، ولكنها غير فعالة نسبيًّا عندما 
يتعلــق الأمــر بإنتــاج الوقــود وتزويــد الإنســان بــه. ويعتقــد 
الباحثون بأنه من خلال تحسين عملية البناء الضوئي الطبيعي 
ســيكونون قادريــن علــى صنــع تقنية تقــوم بعمليــة التمثيل 
الضوئي أكفا وأســرع عشــر مرات من النباتات على الأقل.

حمض الفورميك كوقود
حمــض الفورميــك مــادة كيمائية توجــد طبيعيًّا وتصنع في 

المختبــرات. عُــزل الحمــض لأول مــرة مــن بعــض النمل، 
وســمي باســم فورميــكا اللاتينيــة التــي تعنــي "نملــة". فــي 
الطبيعــة يوجــد بوجــه عــام، فــي لدغــات ولســعات النمــل 
والنحــل، وفــي اللغة الهولنديــة يعرف بـــ"Mierenzusur" التي 
تعنــي حمــض النمــل، كما يوجــد في نبات القــراص، وهو 
يسبب التهيج الذي يحدث مباشرة بعد لدغات الحشرات.

ا  وعلــى الرغــم مــن أنــه يمكــن أن يكــون خطيــرًا جــدًّ
عندمــا يكــون شــديد التركيــز، إلا أن حمــض الفورميــك 
يكثر اســتخدامه في المنتجات الغذائية كمادة حافظة، أو 

على المحاصيل كمبيد للآفات.
وفي أنقى صوره ليس له لون، أو لونه ضئيل ورائحته 
ا. ومع أنه يســتخدم كرادع طبيعــي للحيوانات  قويــة جــدًّ
الكيمائيــة  المــادة  لهــذه  البشــر  وجــد  فقــد  المفترســة، 
العديد من الاســتخدامات اليومية العملية؛ فهو يســتخدم 
فــي الصناعــة فــي إنتــاج الجلــود، ومخثــرًا فــي عمليــات 
تصنيــع المطــاط، ويضــاف فــي الطــرق الزلقة فــي بلدان 
مثــل النمســا وسويســرا، التــي تعانــي مــن فصــول الشــتاء 
القارسة، والطرق الخطرة للغاية لزيادة الاحتكاك. ونظرًا 
لخصائصه الطبيعية المضادة للبكتيريا، فهو يســتعمل في 

الزراعة كمادة مضافة لغذاء وعلف الحيوانات.
ونظــرًا للخصائص المتعــددة لحمض الفورميك، طوّر 
باحثــون من سويســرا عــام 2018، خلية وقــود هي الأولى 
في العالم، تستخدم حمض الفورميك لإنتاج الهيدروجين 
بوجــود محفــز الروثينيــوم، وينتج عــن تفاعل المــاء وثاني 
 CO2 أكسيد الكربون. يستعمل الهيدروجين كوقود، ويلتقط

ويعاد لإنتاج المزيد من حمض الفورميك.
وفــي هــذا الصــدد، يعــد حمــض الفورميــك مــادة نقل 
وتخزيــن للهيدروجيــن )ناقل للطاقة(، يمكن أن يســتوعب 
ما يقرب من أَلْف مرة من الطاقة مقارنة بنفس الحجم من 
غــاز الهيدروجيــن. فواحــد لتــر )0,3 جالــون( مــن حمض 
الفورميك يحمل 590 لتر )156 جالونًا( من الهيدروجين 
الــذي يتطلــب بنية تحتية صعبــة ومكلفة، فكل محطة تعبئة 
تستلزم استثمار ملايين الدولارات، لأنه يحتاج إلى تخزين 

تحت ضغط عال، ودرجة حرارة منخفضة.
وهذا يمثل تحديًا كبيرًا للســيارات التي تعمل بخلايا 
وقود الهيدروجين، في حين أن حمض الفورميك ســائل 
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في الظروف العادية، وهذه ميزة كبيرة تشــابه ميزة الوقود 
الأحفوري، ما يعني أنه يمكن أن يدخل في البنية التحتية 
الحالية بسهولة أكبر. ومن هنا يمكن تزويد المركبات به 

باستمرار، ويمكن تخزينه ونقله بسهولة.

البناء الضوئي الاصطناعي اللاسلكي
وتطويــرًا لفكرة إنتاج واســتعمال حمض الفورميك كوقود 
ســائل مباشــرة، كما يســعى إلى ذلك فريق من العلماء، أو 
تحويلــه إلــى هيدروجيــن وإحداث خطــوة متقدمة في هذا 
الاتجاه. قام باحثون من جامعة كمبريدج وفريق البروفيسور 
كازونــاري دوميــن من جامعــة طوكيو، بتطويــر نظام جديد 
يمثــل قفــزة كبيــرة نحــو محــاكاة البنــاء الضوئــي الطبيعــي.
يأخــذ النظــام الجديــد ثانــي أكســيد الكربــون والمــاء 
وأشــعة الشــمس كمكونــات لــه، ثــم ينتــج الأكســيجين 
أو  الــذي يمكــن تخزينــه كوقــود،  الفورميــك  وحمــض 

تحويله إلى هيدروجين.
مــن  مصنــوع  جهــاز  عــن  عبــارة  الجديــد،  والنظــام 
لإحــداث  الضــوء  تمتــص  -مــواد  ضوئيــة  محفــزات 
التفاعــل- تعتمــد علــى الكوبالــت المطعّــم علــى الورقــة 
المصنوعــة مــن مســاحيق أشــباه الموصــلات التي يمكن 
تحضيرهــا بكميــات كبيــرة، وبســهولة وكفــاءة مــن حيث 
التكلفة، والأكثر من ذلك هو الاســتقرار والانتقائية التي 
حيرت فريق البحث إلى حد كبير. عندما تُغمر الورقة في 
حمام من الماء وثاني أكسيد الكربون، ثم تُعرض لأشعة 

الشمس، يحدث التفاعل الكيميائي.
وعلــى غــرار البنــاء الضوئــي، فــإن امتصــاص ضــوء 
الشــمس يثير الإلكترونات إلى مســتوى أعلى وتكتســب 
طاقــة أكثر، وترتبط بثاني أكســيد الكربــون، والبروتونات 
ترتبــط بالمــاء ويتكــون ســائل عديــم اللــون لاذعُ الطعم، 
يســمى حمــض الفورميــك. وبهذا يتحول ضوء الشــمس 

إلى طاقة كيميائية كامنة.
الضوئيــة  للورقــة  النمــوذج الأولــي  وتبلــغ مســاحة 
الحفازة 20 ســم مربع فقط )3 بوصات مربعة(، ويقول 
العلمــاء الذيــن اخترعوهــا: "مــن الســهل توســيعها دون 
تكاليــف باهظة، كما يمكــن إنتاجها في مصفوفات كبيرة 

مماثلة لتلك الموجودة في المزارع الشمسية".
والمختلف في هذا النظام، أو أهم ما يميزه عن الأنظمة 

الســابقة، شــيئان اثنان؛ الانتقائية العالية، والتشــغيل الذاتي 
بالكامل. كانت المشكلة الرئيسية في عملية البناء الضوئي 
الاصطناعــي، هــي المنتجــات الثانويــة غيــر المرغوب فيها 
للعمليــات الكيميائيــة، وكان مــن الصعــب تحقيــق البنــاء 
الضوئــي الاصطناعــي بدرجــة عاليــة مــن الانتقائيــة. وبعــد 
تطويــر النظــام الجديــد وتجريبــه، تفاجأ العلمــاء بالانتقائية 
العاليــة التــي يتمتــع بــه، فلم ينتــج عنه أي منتجــات ثانوية 

تقريبًا، وهذا يجعل فصل الوقود أسهل وأرخص.
الاصطناعيــة  الأوراق  كانــت  أخــرى،  ناحيــة  ومــن 
تتطلب مكونات الخلايا الشمسية كمصدر للكهرباء، أما 
الجهــاز الجديــد لا يتطلب مثل هذه المكونات، ومن هنا 
أطلق عليه البناء الضوئي الاصطناعي اللاسلكي، أي أنه 
لا يتطلــب كهربــاء من مصدر خارجي أو أســلاك. وبدلًا 
من ذلك، يعتمد النظام الجديد على المحفزات الضوئية 

المطمورة على الورقة الضوئية.
الجديــدة جاهــزة  الضــوء  ورقــة  أن  يعنــي  وهــذا لا 
للاســتخدام التجــاري، الآن يحتــاج الباحثــون إلــى جعل 
العمليــة أكثــر كفــاءة أولًا، كمــا أنهــم يجربــون محفــزات 
مختلفــة  أنــواع  إنتــاج  علــى  قــادرة  تكــون  قــد  مختلفــة 
المعوقــات  مــن  الرغــم  وعلــى  الشمســي.  الوقــود  مــن 
والمحــددات التــي تكتنف مصادر الطاقــة النظيفة، إلا أن 
الانتقــال الكامــل إليهــا أصبح أكثر إلحاحًــا من أي وقت 
مضــى، ونشــعر بالتشــجيع بســبب عــدد المشــاريع قيــد 
التنفيذ والمستقبلية. ويأمل الباحثون أن تمهد هذه التقنية 

الطريق نحو إنتاج مستدام وعملي للوقود الشمسي. 

)*( كاتبة وباحثة في مجال العلوم والطب / اليمن.

المراجع
)1( https://www.nature.com/articles/s41560-020-0678-6.

)2( https://www.sciencealert.com/new-artificial-photosynthesis-
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)3( https://www.researchgate.net/publication/280491078_Artifi-
cial_photosynthesis_for_the_conversion_of_sunlight_to_fuel.

)4( https://www.digitaltrends.com/cool-tech/artificial-photosyn-
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)5( https://www.dezeen.com/2020/08/27/scientists-develop-syn-
thetic-leaf-that-turns-sunlight-into-liquid-fuel/20

21
 )8

4(
د 

عد
 ال

ة -
شر

 ع
سة

اد
س

 ال
نة

س
ال



hiragate.com
62

كتــاب جديــد صــدر حديثًــا عــن دار الانبعاث بالقاهــرة، وهو النســخة العربية 
مــن كتــاب البروفيســور الأمريكــي "جــون باول"؛ القــس والمــؤرخ الأمريكي 
والناشط الاجتماعي حول حياة الأستاذ فتح الله كولن الداعية التركي المقيم 

في ولاية بنسلفانيا بالولايات المتحدة حاليًّا.
جون باول؛ كاتب أكاديمي مهتم بدور الأديان في تأسيس السلام والأمن، ونشر التسامح 
في كافة المجتمعات. والكتاب الذي كتبه حول الأستاذ كولن، هو نوع من الكتابات التاريخية 
الأدبية التي تتناول ســيرة مفصلة لشــخصية الأســتاذ كولن وحياته. ويعتبر الكتاب من أوســع 
السير الحديثة التي كُتبت عن هذه الشخصية حتى الآن، إذ يقع في قطع متوسط يبلغ عدد 

صفحاته 510 صفحة.
يتميــز الكتــاب أيضًــا، بأنه يكشــف عن تاريخ "حركة الخدمة" التي أسســها الأســتاذ فتح 
الله كولــن؛ فهــو تأريــخ مــزدوج لشــخصية عامــة ذات صيــت عالمــي، وكذلك لحركــة مدنية 
اجتماعية ذات مرجعية دينية بدأت فعالياتها وأنشــطتها منذ الســتينات، وانتشرت حتى بلغت 

معظم أنحاء العالم.
حظي الكتاب بإشادات عدد كبير من الأكاديميين والأكاديميات في الجامعات والمعاهد 

البحثية العليا في الولايات المتحدة الأمريكية وغيرها، ومن ضمن هذه الإشادات:
- "يقدم "باول" وجهة نظر مثيرة للدور الذي يستطيع أن يلعبه الدين في حثِّنا على خدمة 
بعضنــا البعــض بــدلًا مــن عزلنا عن بعضنا، والأهم من ذلك كله، أنــه يحكي قصة أحد أعلام 

هذا العصر". )د. مايكل زوكر مان، أستاذ التاريخ بجامعة بنسلفانيا(.
ا ومميزًا فــي الأدب الذي  ــا ومهمًّ - "يقــدم كتــاب "جــون بــول" الجديد، إســهامًا جوهريًّ
يتناول فتح الله كولن وحركة الخدمة التي تستلهم أنشطتها من أفكاره وشخصيته، وهي وإن 
كانــت ســيرة ذاتية كتبهــا كاتب لديه مهارات المؤرخ الديني، فإنهــا تختلف اختلافًا واضحًا 
عن سير القديسين، إذ إنها تهدف أيضًا إلى نشر وعي ديني يتناسب مع عالِمٍ إسلامي بارز 
تحظى حياته باحترام مئات الآلاف من المسلمين وغيرهم ممن أثّرت تعاليمه فيهم". )د. بول 

تحليل كتاب
صابر عبد الفتاح المشرفي*

فتح الله كولن حياة في الخدمة
لماذا يحظى عالم مسلم مقيم في بنسلفانيا باهتمام العالم؟
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ويلــر، أســتاذ شــرفي بجامعة دربي بالمملكــة المتحدة(.
- "إن هــذا الكتــاب الممتــع والمُعَدّ جيدًا، هو ســيرة 
ذاتيــة أعدهــا كاتــب من خــارج الحركة التي أنشــأها فتح 
الله كولن، حيث يســاعدنا على اســتيعاب نموذج الحداثة 
القــادة  بعــض  يعدهــا  ولمــاذا  يتبناهــا،  التــي  الإســلامية 
السياســيين خطــرًا، فإذا كنت تريــد أن تتعرف على كولن 
والخدمــة، فهــذا هــو المــكان المناســب لكــي تبــدأ". )د. 
مارك يورجنزمير، جامعة كاليفورنيا ســانتا باربرا، مؤلف 

الثورة العالمية: التحديات الدينية للدولة العلمانية(.
نظّم الكاتب هذه الســيرة في توطئة ومقدمة وخمســة 
فصــول، تنــاول كل فصــل فيهــا مرحلــة من مراحــل حياة 
الأســتاذ كولــن، منــذ نشــأته فــي "أرضروم" بشــرق تركيا، 
وحتــى اســتقراره فــي منفــاه الاختيــاري ببنســلفانيا فــي 
الولايــات المتحــدة الأمريكية، وعبّر عن كل مرحلة منها 

بأبرز سمة تميزها.
وقــد شــرح الكاتــب فــي التوطئــة، قصــة بدايــة هــذا 
فــي  الخدمــة  أنشــطة  علــى  تعــرف  وكيــف  المشــروع، 
الولايــات المتحــدة الأمريكية، من خلال تلقيه دعوة عام 
2006م فــي فنــدق شــيراتون ســنتر ســيتي فــي فيلادلفيا، 
علــى مأدبــة إفطار في شــهر رمضان، من مؤسســة تســمى 
"منتــدى الحــوار"، وقد عبّر عن هذه الدعوة بأنها "غيرت 
حياتــه إلــى الأفضــل"، حيــث أعقــب الإفطار نــدوة حول 
"الحوار بين الأديان"، وهناك كانت بداية الطريق العلمي 

الذي نتج عنه هذه السيرة الذاتية.
أمــا المقدمــة فيصدرهــا بتســاؤل يــدل علــى صعوبــة 
المشــروع الــذي يعمــل عليــه، ومــدى التناقضــات التــي 
تكتنفه، حيث يقول: "كيف يمكن لإنسان أن يحكي قصة 
ــه البعض  شــخص رفعــه البعــض إلى درجــة قديس، وذمَّ

الآخر ورماه بالإرهاب؟".
ثــم يبيــن الأهــداف التــي من أجلهــا كتب هذه الســيرة، 
وهي ثلاثة أهداف مترابطة، الأول هو أن يروي بدقة حياة 
إنســان، والثاني هو أن يقدم للقارئ المثقف تاريخ إحدى 
الحــركات ذات المرجعية الدينية التي تؤســس للحوار بين 
الأديــان وتســتلهم حركيتها من إنســان واحــد، ولكنها الآن 
متشــعبة وتتجــاوز حــد الفردية بصورة مميــزة، والثالث هو 
عرضٌ تاريخي لحياة فرد وحركة تسعى لترسيخ السلام.

وقد عبر عن هذا الهدف الأخير بأنه أصعب الأهداف 
التي حاول تحقيقها، إذ هناك سوء فهم لـ"كولن" وللإسلام 
في الخطابات الشعبية الناطقة بالإنجليزية، وكذلك هناك 
تحيّز قوي ضد رؤية الأديان كمحفز للسلام، ما لم يكن 

الدين -مهما كان- هو دين الشخص الذي ينتمي إليه.
لقــد اســتغرقت رحلــة الكاتــب مــع هــذا الكتــاب مــا 
يقارب ثماني سنوات من عمره، قرأ فيها كل شيء يتعلق 
بالأســتاذ كولــن، ودرس اللغة التركية بالقــدر الذي يتيح 
لــه أن يطلــع علــى المعلومــات بلغتها الأصليــة، وأجرى 
لقــاءات عديــدة مــع مقربيــن منــه، ولقــاءات أخــرى مع 
منتقديــه والمختلفيــن معــه، كما تجول في عــدد كبير من 
البلــدان حول العالم واطلع على مؤسســات الخدمة في 
هــذه البلــدان وأجرى حــوارات مع روادهــا. وقد أعطته 
الإجابــات التــي توصــل إليها القــدرة على رؤيــة أن حياة 
لمية  كولن تتميز بخمسة أنماط رئيسية هي: الالتزام بالسِّ
والبُعــد عــن العنف، والإيمــان بالتعددية التــي تتجلى في 
الالتــزام بالحــوار، والتعاطف أو الشــعور العميق بمعاناة 
العالــم، والرغبــة فــي المشــاركة مــن أجــل تخفيــف تلك 
المعانــاة، والاهتمــام بمحــو الأميــة الروحيــة والعلميــة، 

ونموذج تنظيمي للمؤسسات الاجتماعية.
بالروايــة  تهتــم  التــي  الســردية  بلغتــه  الكتــاب  يتميــز 
وتسعى إلى تحليلها تحليلًا معقولًا، يستعمل فيه الكاتب 
عقلــه الناقــد ويقف أمــام المبالغات محــاولًا وضعها في 
إطــار منطقــي، كمــا يقــف أيضًــا وقفات متعــددة مع أهم 
الأحداث والادعاءات التي تطال الأستاذ كولن والخدمة 
خاصــة، بعــد محاولــة الانقــلاب الفاشــلة عــام 2016م، 
لكــن وقفتــه فيها لا تدوم طويلًا. ورغم ذلك فإنه الســيرة 
الوحيدة التي غطت هذه المرحلة من حياة الأستاذ كولن 
والخدمة، حيث كانت السير السابقة تنتهي في إسطنبول 

ولا تتجاوزها إلى بنسلفانيا.
المعلومــات  مــن  ويتضمــن  للقــارئ،  مثيــر  الكتــاب 
والحقائــق مــا لا يمكــن أن تجــده فــي مصــدر آخــر عــن 
حياة الأستاذ كولن ونشاطات حركة الخدمة في مختلف 

أنحاء العالم. 

)*( كاتب وباحث مصري.
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المنحى العام
حراء	مجلة	علمية	ثقافية	أدبية	تعنى	بقراءة	الكون	والإنسان	والحياة	من	منظور	قرآني	حضاري	إنساني. 	•

	وسلوكيًّا. تهدف	إلى	بناء	الإنسان	المتوازن	علميًّا	وفكرياًّ 	•
تسعى	إلى	أن	تكون	إضافة	نوعية	مفيدة	في	الساحة	الثقافية	شكلًا	ومضمونًا. 	•

مجلة	حراء	ملتقى	للفكر	الإيجابي	الحضاري	البنّاء. 	•
تنطلق	من	رؤية	حضارية	تستمد	طاقتها	من	ثراء	الخبرة	التاريخية	للأمة	الإسلامية	والأسرة	الإنسانية	لمعالجة	قضايا	 	•

الواقع	واستشراف	آفاق	المستقبل.
تسعى	إلى	معالجة	المعارف	الإنسانية	من	منظور	تآلفي	بين	العقل	والقلب،	والعلم	والإيمان،	والفرد	والمجتمع،	 	•

والروح	والمادة،	والنظري	والتطبيقي،	والمحلي	والعالمي،	والأصالة	والمعاصرة.
تحرص	على	الصحة	في	المعلومة،	والإيجابية	في	الطرح،	والعمق	في	التحليل،	والإثارة	في	الكتابة،	والحرية	في	التعبير	 	•
إلى	 والإنصات	 المشتركة،	 الإنسانية	 والقيم	 الأخلاقية	 بالمبادئ	 والالتزام	 والخصوصيات،	 المقدسات	 احترام	 مع	
الآخر،	والانفتاح	على	الحكمة	الإنسانية	حيثما	كانت،	والحوار	البنّاء	الذي	يخدم	الإنسان	ويفيده؛	كما	تحرص	

على	الابتعاد	عن	الإقصاء	والاستفزاز	والإساءة	والعنف	والتطرف	والسطحية	والسلبية	فيما	تنشر.
تهدف	إلى	الجمع	بين	عمق	الفكرة،	وجمالية	الصياغة،	وبساطة	العبارة،	ووضوح	المعنى	في	أسلوب	الكتابة. 	•

معايير النشر
أن	تكون	المادة	المرسلة	جديدة	لم	يسبق	نشرها. 	•

ألا	تتجاوز	عدد	الكلمات	2000	كلمة.	وهيئة	التحرير	لها	الحق	في	التصرف	تلخيصًا	واختصاراً. 	•
المادة	المرسلة	تخضع	لتحكيم	لجنة	علمية	استشارية،	ولهيئة	التحرير	أن	تطلب	من	الكاتب	إجراء	تعديلات	على	 	•

المادة	قبل	إجازتها	للنشر.
المجلة	تحتفظ	بحقها	في	نشر	النصوص	وفق	خطة	التحرير	وطبقًا	للتوقيت	الذي	تراه	مناسبًا. 	•

للمجلة	الحق	في	أن	تكتفي	بنشر	المادة	المرسلة	إليها	في	موقعها	على	الإنترنت	دون	استئذان	كاتبها	ما	لم	يؤكد	 	•
.	علمًا	بأن	ما	ينشر	إلكترونيًّا	لا	يترتب	عليه	أي	 الكاتب	أثناء	الإرسال	رغبته	في	النشر	في	المجلة	الورقية	حصرياًّ

مكافأة	مالية.
المجلة	تلتزم	بإبلاغ	الكتاب	بقبول	النشر،	ولا	تلتزم	بإبداء	أسباب	عدم	النشر. 	•

للمجلة	حق	إعادة	نشر	المادة	منفصلة	أو	ضمن	مجموعة	من	المقالات	بلغتها	الأصلية	أو	مترجمة	إلى	لغة	أخرى	 	•
دون	استئذان	صاحب	المادة.

المقالات	المنشورة	في	مجلة	حراء	تعبر	عن	آراء	كتابها	ولا	تعبر	بالضرورة	عن	رأي	المجلة. 	•
مجلة	حراء	لا	تمانع	في	النقل	أو	الاقتباس	عنها	شريطة	ذكر	المصدر. 	•

مجلة	حراء	ترجو	كتابها	الأكارم	أن	يرسلوا	مع	المادة	نبذة	مختصرة	عن	سيرتهم	الذاتية	مع	صورة	واضحة	لهم. 	•
hiragate@yahoo.com	:الآتي	البريد	إلى	المشاركات	جميع	ترسل 	
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دِ حَذارِ اليأسَ في السّرْ إذا انفرطتْ مُنى العِقْدِ 

بـــأجــنــحــةٍ مــــن الــجِــدِّ وحَــــلّــــقْ  دائـــمــًا  أبـــــدًا 

لعـلَّ اللهَ يـفْــتـحُ بَــــعْـــــــــــــــــدُ أبــــوابــــًا مـــــن الــجَــــدِّ
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